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 لتعيينات الفئة الأولى 
ً
أما وقد أقرّ مجلس النواب قانوناً يحدّد آليّة

في الإدارة العامة، فإن حكومة الرئيس حسان دياب، واستناداً الى 
خطابه الشهير يوم أجّلت تعيينات مصرف لبنان، باتت ملزمة 

بوقف كل الاتصالات والاجتماعات والترشيحات القائمة من قبل 
الجهات السياسية بشأن المواقع الشاغرة. وعلى الحكومة انتظار 

صدور القانون في الجريدة الرسمية، والعمل بموجبه. صحيح أن 
، إذ يتوقع أن يردّه رئيس الجمهورية 

ً
مسار القانون لن يكون سهلا

العماد ميشال عون، ثم يطعن به التيار الوطني الحر أمام المجلس 
الدستوري، إلا أن ذلك لا يلغي أن كل محاولة للتحايل بحجة عدم 

نفاذ القانون، إنما تشكل جريمة يجب التشهير بمرتكبيها مهما 
علا شأنهم، وبمعزل عن مناصبهم ومواقعهم وتأثيرهم العام.

اليوم، تقف البلاد أمام فرصة قد يتم إهدارها من قبل نظام 
المحاصصة. وهي فرصة تفسح في المجال أمام جميع اللبنانيين 

ي مناصب رئيسية في الدولة، من دون الخضوع المسبق 
ّ
للتقدم لتول

لمرجعيات طائفية وسياسية وحزبية. وأن يكون انتظامهم في 
ي المنصب مرتبطاً بآليّة تتيح فحصهم، والتثبت من 

ّ
السباق لتول

قدراتهم وتجاربهم وكفاءاتهم، لا التثبّت من ولائهم لهذا المرجع أو 
ذاك. وبالتالي، ربما يعاد الاعتبار الى فكرة القانون والحق العام الذي 

يفترض أن يكون أساس عمل هؤلاء الموظفين.
إن التزام الحكومة بالقانون الجديد يفتح الباب أمام تسوية تاريخية 
لوضع الإدارة العامة، حيث تعاني المؤسسات العامة من إرث ثقيل، 

غالبه سلبيّ الوطأة، وتسببت به قوى سياسية مارست السلطة 
منذ ثلاثين سنة، وأدى الى خراب أقسى من الخراب القائم في مواقع 

لت الإدارة العامة على الدوام صورة الحكم 
ّ
القرار الأعلى، حيث مث

ل شاغلو المناصب مواقعهم الطائفية 
ّ
عندنا لا صورة الدولة. ومث

والحزبية لا موقع القانون وموقع الدولة. وحُرِم كثيرون من فرصة 
ي الوظيفي لعدم مرورهم بالفحص الطائفي والحزبي.

ّ
الترق

ها نحن اليوم نواجه اختبارات قاسية في ما خص الوظائف 
ي الطاقة والاقتصاد الى 

َ
الشاغرة، من محافظ بيروت الى وزارت

مناصب مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. أظهرت 
المحاولة السابقة للتعيين عقم النظام، وأظهرت أيضاً تمسك الحاكمين 

بأمر السوء في كل آليات عملهم، وهم لا يريدون التراجع لحظة عن 
برامجهم التي تعوّدوا عليها والتي يعتقدون أنها الأنسب لإدارة 

مصالحهم في الدولة.
الأمر لا يتعلق اليوم برغبات قوى سياسية تنفصل عن واقعها. 

الأمر يتعلق بفرصة ممكنة مع هذه الحكومة، لفرض مسار لا يمكن 
العودة عنه لاحقاً. وهو مسار يتيح المجال أمام واقع إداري جديد، 

وربما يفسح في المجال أمام عملية تطهير تحتاج إليها الإدارة 
العامة، حيث الفساد كان أساسياً برغم كل شيء، وحيث مزاريب 

الهدر تجد من يفتحها عند اللزوم، وحيث يكون التغيير الذي يحتاج 
إليه المواطن في بلد لم يعرف يوماً طريقه الى المساواة من خلال 

قانون عادل.
إذا لم تلتزم الحكومة بالقانون، وتبيّ أنها ستحتال عليه في 

التعيينات المقبلة، فستكون قد سقطت في الامتحان الأخلاقي 
الأبرز، وعندها ستفقد شرعيّتها تماماً... الاختبار يبدأ من 

التعيينات المقترحة اليوم.

ان دياب: التزِم قانون التعيينات
ّ

حس

ابراهيم الأمين

احتيال الحكومة على القانون في التعيينات

يعني سقوطها في الامتحان الأخلاقي الأبرز

على الغلاف

سمت جلسة المفاوضات التي عقدت 
ّ
ات

أمـــــس بــــن مــمــثــلــي صــــنــــدوق الــنــقــد 
بانتقادات  اللبناني  والــوفــد  الــدولــي 
ــة وجّـــهـــهـــا مــمــثــلــو الــصــنــدوق  ــعـ واسـ
لبنان ريــاض سلامة  لحاكم مصرف 
عــــن حـــجـــم الـــخـــســـائـــر المـــتـــراكـــمـــة فــي 
بنية النظام المالي وكيفية توزيعها. 
فـــقـــد أوضــــــح مــمــثــلــو الــــصــــنــــدوق أن 
حــجــم الــخــســائــر المـــتـــراكـــمـــة بحسب 
تقديراتهم يبلغ 150 ألف مليار ليرة 
لسعر  وفقاً  دولار،  مليار   100 )نحو 
الـــصـــرف الـــرســـمـــي(، أي أنــــه يــــوازي 
الــتــي حــدّدتــهــا خطة  الخسائر  حجم 
دولار(،  مــلــيــار   83 )نـــحـــو  الــحــكــومــة 
يملكه  الـــذي  الــذهــب  قيمة  باستثناء 
الخسائر  توزيع  وأن  لبنان،  مصرف 
ــــن خــــــال حــمــايــة  ــكــــون مـ يـــجـــب أن يــ
التضخم، ومنح  المودعين من  صغار 
كــبــار المــودعــن أســهــمــا فــي المــصــارف 

الجديدة الناشئة.

ســامــة لــم يعجب بــهــذه الــتــقــديــرات، 
فــــردّ بـــأن هـــذا الــحــجــم مـــن الــخــســائــر 
ــل مــــــصــــــرف لــــبــــنــــان  ــيــ ــمــ ــحــ يــــعــــنــــي تــ
مـــســـؤولـــيـــة الـــخـــســـائـــر الـــنـــاتـــجـــة مــن 
ــــداد  ــــن سـ إعـــــــان الـــــدولـــــة تـــوقـــفـــهـــا عـ
الدولة  تحميل  يجب  بينما  الــديــون، 
جــــزءاً مــن هـــذه الــخــســائــر وإجــبــارهــا 
عــلــى تعويضها عــن طــريــق الأصـــول 
ــــى أن  ــذلـــك أشــــــار إلـ ــتـــي تــمــلــكــهــا. كـ الـ
الخسائر سيشكل ضرراً  هــذه  إطفاء 
ــا أنــــه  ــ ــــوصـ ــــصـ عــــلــــى المــــــــودعــــــــن، وخـ
على  هــيــركــات  عملية  هــنــاك  ستكون 
ــتــــرح ســـامـــة عــلــى  ــذا اقــ ــ ــم. لـ ــهــ ــعــ ودائــ
يــتــم تقسيط  أن  الـــصـــنـــدوق  مــمــثــلــي 

الخسائر على فترات طويلة.
ة 

ّ
ى الخط

ّ
ما لم يقله سلامة، أنه يتبن

المصارف  عنها  كشفت  التي  البديلة 
ــد مــعــدّيــهــا،  ــدا كـــأنـــه أحــ أخـــيـــراً، بـــل بــ
الــطــرح  قــدّمــت  لأن جمعية المــصــارف 
نـــفـــســـه، أي تـــعـــويـــض الـــخـــســـائـــر مــن 
خــال وضــع اليد على أصــول الدولة 
وتــقــســيــط الــخــســائــر مـــن خــــال طبع 

المزيد من الكتلة النقدية بالليرة.
عندها أجاب ممثلو الصندوق، بأنه 

البند الأخير من جدول أعمال جلسة 
اليوم  المــقــرر عقدها  الــــوزراء  مجلس 
فــي القصر الــجــمــهــوري، يــنــصّ على 
تعيين كل من محافظ بيروت ورئيس 
مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة ومــديــريــن 
لوزارة الاقتصاد والتجارة والمديرية 
العامة للاستثمار في وزارة الطاقة. 
ووفــــق جــــدول أعـــمـــال الــجــلــســة الـــذي 
وزع قبل أيــام، »سيصار إلــى توزيع 
السير الذاتية للمرشحين قبل موعد 
عت السير الذاتية أمس، 

ِّ
الجلسة«. وُز

وضمّت الأسماء الآتية:
ــــروت: نــســيــب فــيــلــيــب،  ــيـ ــ لمـــحـــافـــظـــة بـ
القاضي  القاضي وهيب جاك دورة، 
ــاق على  ــفــ مــــــروان عـــبـــود )جـــــرى الاتــ

مصارف تحمل كل هذه الخسائر في 
ميزانياتها.

أجــاب ممثلو الصندوق بأن مصرف 
لــبــنــان فـــرض عــلــى المــصــارف رسملة 
نفسها، وبــالــتــالــي فــإن الأســهــم التي 
ســتــمــنــح لــلــمــســاهــمــن مــقــابــل شطب 
ــيـــزانـــيـــات، ستمنح  المـ فـــي  الــخــســائــر 
لهم فــي المــصــارف الــجــديــدة الناشئة 
مــــن عــمــلــيــة إعــــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع 
ــرفـــي، وبـــالـــتـــالـــي ســتــكــون ذات  المـــصـ
قيمة، وخصوصاً إذا نفذت المصارف 

زيادة رساميلها.
هــــذا الــســجــال »الــتــأنــيــبــي« بـــن وفــد 
ــــدوق الـــنـــقـــد وســـــامـــــة، يــعــكــس  ــنـ ــ صـ
تـــوجّـــهـــا داخـــــل جــلــســات الـــتـــفـــاوض، 
وخارجها، يتصل تحديداً بتقديرات 
ــي الــلــبــنــانــي.  ــالــ ــاع المــ ــطـ ــقـ خـــســـائـــر الـ
حددت  الحكومية  التعافي«  »خطة  فـ
تــقــديــرات، يــعــارضــهــا كــل مــن سلامة 
ــارف الـــذيـــن قـــدّمـــوا  ــاب المــــصــ وأصــــحــ
بدورهم خطة لمواجهة خطة مجلس 
ــارج  ــ ــل خــ ــمــ ــعــ ــري الــ ــ ــجــ ــ الــــــــــــــــوزراء. ويــ
جـــلـــســـات الـــتـــفـــاوض عـــلـــى »تــوحــيــد 
ــارف.  ــام« بـــن الــحــكــومــة والمـــصـ ــ ــ الأرقـ
وفي جلسة اللجنة الفرعية النيابية، 
التي عُــقِــدت أول مــن امــس، قــال وزيــر 
المال غازي وزني إن الحكومة أخطأت 
ــعـــدم إشـــــــراك المــــصــــارف فــــي نــقــاش  بـ
ــعــقــد 

ُ
ســت اجـــتـــمـــاعـــات  وإن  الـــخـــطـــة، 

ــبـــوع المــقــبــل ســعــيــا إلـــى توحيد  الأسـ
الأرقـــــــام. ويـــــؤدي رئـــيـــس لــجــنــة المـــال 
كنعان،  إبــراهــيــم  النيابية،  والمــوازنــة 
دوراً في »تقريب وجهات النظر« بين 
المــصــارف مــن جــهــة، ووزارة المـــال من 

جهة أخرى.
مفاوضاتها  فــي  المــصــارف  وتنطلق 
مـــع الــحــكــومــة مـــن ضــــــرورة تحميل 
ــيــــة كـــــل الـــخـــســـائـــر  الــــــدولــــــة مــــســــؤولــ
مِدت 

ُ
الناتجة من السياسات التي اعت

على مدى 3 عقود. وتقترح المصارف، 
مدعومة بعدد من القوى السياسية، 
اللبنانية  والـــقـــوات  المستقبل  كــتــيــار 
أن يتم إنشاء  الحر،  الوطني  والتيار 
صندوق توضع فيه ممتلكات عامة، 
كــعــقــارات الــدولــة وشــركــتــي الخلوي 
ــات تـــابـــعـــة لمـــصـــرف لــبــنــان  ومـــؤســـسـ
كـــطـــيـــران الـــشـــرق الأوســــــط وكــازيــنــو 
إيراداتها  ستخدم 

ُ
لت وغيرها،  لبنان 

فــي إطــفــاء الــخــســائــر. بــكــام أوضـــح، 
ـــب 

ّ
يــــريــــد أصـــــحـــــاب المــــــصــــــارف تـــجـــن

تــحــمّــل أيّ مــســؤولــيــة عـــن الــخــســائــر 
التي شاركوا في التسبّب بها، والتي 

ب سلامة:
ّ
صندوق النقد يؤن

خسائركم 100 مليار دولار

تقرير

ة
ّ

بة   للخدمة المدني
َ

ة«: معالج فيزيائي للاقتصاد وقاضية معاق
ّ

التعيينات »الخنفشاري
الاسم الأخير(.

لمــديــر الاســتــثــمــار فــي وزارة الــطــاقــة: 
غسان نور الدين، علي أحمد زيدان، 
بــاســم محمد شــريــف )جـــرى الاتــفــاق 

على الاسم الأول(.
لـــرئـــاســـة مــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة: 
محمد بيضون، القاضية رندة سليم 
)جرى  عيتاني  أمــن  ميرفت  يقظان، 

الاتفاق على الاسم الثاني(.
الاقــتــصــاد  لــــوزارة  الــعــامــة  للمديرية 
والــتــجــارة: موسى كــريــم، محمد أبو 
ــكـــرون )جـــرى  ــيـــدر، عــلــي حــســن شـ حـ

الاتفاق على الاسم الثاني(.
بــــن المـــرشـــحـــن لـــلـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة 
لـــوزارة الاقــتــصــاد، ولرئاسة مجلس 

ــة، ثــــمــــة مـــــا يـــجـــدر  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الــــخــــدمــــة المـ
التوقف عنده. القاضية رندة يقظان 
سبق أن نالت عقوبة »خفض رتبتها 
درجتين« من مجلس تأديب القضاة، 
بــعــد إدانــتــهــا بــارتــكــاب مــخــالــفــة في 
وترويجها  بالمخدرات  إتجار  قضية 
كانت تنظر فيها. لكن هذا الأمر، على 
ما يبدو، لم يحل دون ترشيحها من 
ديــاب،  الحكومة حــســان  رئــيــس  قبل 
لمــنــصــب شـــديـــد الــحــســاســيــة، ويُـــعـــدّ 
»عصب« الإدارة العامة، وهو رئاسة 

مجلس الخدمة المدنية.
أمــــا المـــرشـــح الأبـــــرز لــتــولــي المــديــريــة 
الـــعـــامـــة لــــــــوزارة الاقــــتــــصــــاد، مــحــمــد 
أبــو حــيــدر، خلفاً لعليا عــبــاس التي 

ـــعـــرف 
ُ
أحـــيـــلـــت عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد، فـــلـــم ت

ــاد، ولا فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي الاقـ ــ ــه خــــبــــرة فـ ــ لـ
النقدية  السياسات  التجارة، ولا في 
الذي  فالمنصب  والمصرفية.  والمالية 
ســيــتــولاه يــجــعــلــه حُــكــمــا عــضــواً في 
ــلـــس المـــــركـــــزي لمــــصــــرف لـــبـــنـــان،  المـــجـ
 عن إشــرافــه على عمل هيئات 

ً
فضلا

وجــودة  المستهلك  وحماية  الضمان 
ــو حـــيـــدر لـــديـــه خـــبـــرة في  ـــذاء. أبــ ــغـ الــ
عمل الــوزارات بعدما عمل مستشاراً 
لــوزيــر الــصــحــة الأســبــق عــلــي حسن 
خليل في عام ٢٠١١ من خلال عقد مع 
منظمة الصحة العالمية. وبعد انتهاء 
تـــعـــاقـــده مـــع »الـــصـــحـــة« عــــام 2014، 
ــم المــتــحــدة  ــ تـــعـــاقـــد مــــع بـــرنـــامـــج الأمــ

على  التدريب  فريق  ضمن  الإنمائي 
ســـامـــة الـــغـــذاء وحــمــايــة المــســتــهــلــك. 
ــي المـــجـــلـــس  ــ ــو فــ صـــحـــيـــح أنـــــــه عــــضــ
ــي، لــكــن  ــاعــ ــمــ ــتــ ـــــــــــ الاجــ ــادي ــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
عمله الأصــلــي هــو فــي مجال العلاج 
الفيزيائي. هو معالج فيزيائي، لكن 
حركة أمل أصرّت على ترشيحه إلى 
مــنــصــب خــطــيــر يــجــعــلــه شــريــكــا في 
السياسات النقدية والمصرفية، فيما 
الــبــاد تــمــرّ بــأزمــة غير مسبوقة في 
الترشيح  هــذا  مــن  ويــبــدو  تاريخها. 
الــنــواب نبيه بري  أن رئيس مجلس 
مصرّ على استمرار سياسة »تدليع« 
حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة، 
النائب السابق  »عــهــد«  لـــ امــتــداد  فــي 

للحاكم، رائــد شــرف الــديــن، والمديرة 
الـــعـــامـــة الــســابــقــة لـــاقـــتـــصـــاد، عليا 
عـــبـــاس، الــتــي ســبــق أن حــصــلــت في 
قــرض من مصرف  2018/9/26 على 
ــتــــاذ   بـــحـــاكـــمـــه الأســ

ً
ــنـــان »مـــمـــثـــا ــبـ لـ

ــيــــق ســــــامــــــة«، بــقــيــمــة  ريـــــــــاض تــــوفــ
ليرة  ألــف  و500  و507 ملايين  مليار 
لبنانية، بهدف شراء عقار. وبصرف 
القانونية، فإن  النظر عن النصوص 
ــقــــرض يُـــعـــدّ  ــذا الــ ــ حــصــولــهــا عـــلـــى هـ
ــا لـــلـــمـــصـــالـــح، لأن  ــحــ تـــعـــارضـــا واضــ
المــجــلــس المــــركــــزي، الــــذي كــانــت أحــد 
العليا في  القرار  أعضائه، هو هيئة 

مصرف لبنان.
)الأخبار(

لــيــس هــنــاك دولــــة فـــي الــعــالــم يعمل 
فــيــهــا المــــصــــرف المــــركــــزي بــالــطــريــقــة 
ــان، أي  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــي يـــعـــمـــل فـــيـــهـــا فـ ــتــ الــ
ــتـــرض مـــن المــــصــــارف وأقــــرض  ــه اقـ أنــ
إلـــى  أدّت  مـــرتـــفـــعـــة  بـــنـــســـب  الـــــدولـــــة 
زيــــادة مــســتــوى المــخــاطــر عــلــى أمـــوال 

أن تقسيط  أوضحوا  كذلك  المودعين. 
الــتــي يطرحها  الــخــســائــر بــالــطــريــقــة 
سلامة سيؤدي إلى طباعة الكثير من 
الأموال بالليرة، ما يؤدي إلى تضخم 
ــع وإلــــى مــزيــد مـــن الــتــدهــور في  واســ
ــــذي قـــد يصل  ســعــر صــــرف الــلــيــرة الـ

فـــي هــــذه الــحــالــة إلــــى 10 آلاف لــيــرة 
مقابل الــــدولار، وربــمــا يصل إلــى 20 
ألف ليرة، لذا من الأفضل أن ينخرط 
ــــي عـــمـــلـــيـــة شــطــب  ــار المـــــودعـــــن فـ ــبــ كــ
أسهماً  خـــال منحهم  مــن  الــخــســائــر 
مــقــابــل الــخــســائــر الــاحــقــة برساميل 

المــصــارف، وحــمــايــة صــغــار المــودعــن 
ــم الـــــــذي قــــد يـــنـــشـــأ عــن  ـ

ّ
ــتـــضـــخ مــــن الـ

طباعة النقود.
التي ستمنح  بــأن الأسهم  ردّ سلامة 
عملية شطب  مقابل  المــودعــن  لكبار 
ــئــــا فــي  ــيــ الــــخــــســــائــــر لا تــــــســــــاوي شــ

أربــاحــا طائلة على مدى  جنوا منها 
عقود. كذلك تسعى جمعية أصحاب 
المصارف إلى إسقاط الاقتراح الوارد 
إلى  والــرامــي  الحكومية،  الخطة  فــي 
اســتــخــدام كــامــل رســامــيــل المــصــارف 
ذلك  الخسائر، لأن  إطــفــاء  فــي عملية 
ملكيات  شــطــب  إلـــى  عملياً  ســيــؤدي 
المــصــارف الــحــالــيــة، وإجــبــار المالكين 
الحاليين على ضخ رساميل جديدة 
إمــكــان  مــع  ملكياتهم،  عــلــى  للحفاظ 
دخــــــــول مـــالـــكـــن جــــــدد عـــلـــى الـــخـــط. 
إلــى عقد  ويسعى أصحاب المصارف 
ــع الـــحـــكـــومـــة، قــبــل  ــفــــاق جـــانـــبـــي مــ اتــ
ــــع صـــنـــدوق  ــــات مـ ــــاوضـ ــفـ ــ نــــضــــوج المـ
الــنــقــد، لــتــفــادي فــرض الأخــيــر إدخــال 
كـــامـــل الــرســامــيــل فـــي عــمــلــيــة إطــفــاء 
الداخلية  الــقــوى  فموازين  الخسائر. 
ــلـــمـــصـــارف بــــفــــرض وجــهــة  تـــســـمـــح لـ
ــا لـــن يـــكـــون مــتــاحــا،  ــو مـ نــظــرهــا، وهــ
ربما، في حال خضوع البلاد لوصاية 
صــنــدوق الــنــقــد عــبــر بــرنــامــج تــوافــق 

عليه الحكومة ومجلس النواب.
)الأخبار(

بترشيح أبو حيدر، 

 
ّ
ي مصر

ّ
يبدو أن بر

على استمرار سياسة 

»تدليع« سلامة

ل 
ّ

ب تحم
ّ
يريد أصحاب المصارف تجن

 مسؤولية عن الخسائر التي 
ّ
أي

ب بها
ّ
شاركوا في التسب

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

أن  ــوا  ــدّقــ يــــصــ أن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــلـــى  عـ
الــطــريــق إلـــى كــهــربــاء 24 عــلــى 24 لا 
ما  هــذا  سلعاتا.  معمل  عبر  إلا  يمر 
قــالــه وزيـــر الــطــاقــة ريــمــون غــجــر في 
إطــار سعيه إلى استدراك الفشل في 
الدفاع عن معمل سلعاتا في جلسة 
تــلــك الجلسة،  فــي  الـــجـــاري.  ــار  أيــ  14
لم يقل أحــد إنــه لا لزمة لهذا المعمل. 
ـــوزراء  الـ قـــرار مجلس  نـــصّ عليه  مــا 
بــدءاً من  الخطة  حرفياً هــو »تطبيق 
الـــزهـــرانـــي واســتــكــمــالًا لــهــا بحسب 
كـــرت الخطة التي 

ُ
الــخــطــة«. مــرتــان ذ

أقرها مجلس الـــوزراء في عــام 2010 
فــي  ــي  ــ ــام 2019. وهـ ــ عـ فــــي  وعـــدّلـــهـــا 
سلعاتا،  معمل  تتضمن  الــحــالــتــن، 
ي 

َ
الـــذي يــفــتــرض إنــجــازه بــعــد معمل

دير عمار 2 والزهراني.
ــة حـــســـمـــهـــا مــجــلــس  ــيــ ــفــــرضــ ــك الــ ــلــ تــ

ــــو مــــا لــــم يـــرق  ــالـــي. وهـ ــحـ الـــــــــوزراء الـ
ــعــــصــــب الـــعـــونـــي  ــل. شـــــــدّ الــ ــيــ ــاســ ــبــ لــ
باتجاه حزب الله، بالرغم من أنه لم 
يــكــن وحــيــداً فــي رفـــض تـــازم العمل 
طلق 

ُ
في معملي سلعاتا والزهراني. أ

الـــعـــنـــان لــنــزعــة طــائــفــيــة، تــعــتــبــر أن 
هناك  الــغــاز  ومحطة  سلعاتا  معمل 
هــمــا حــصــة »الــكــانــتــون المــســيــحــي«، 
مــــقــــابــــل حــــصّــــتــــي »الــــكــــانــــتــــونــــن« 
ــي )ديــر 

ّ
الشيعي )الــزهــرانــي( والــســن

عــمــار(. هــنــا سقطت كــل الاعــتــبــارات 
الأمــن  المالية.  أو  التقنية  أو  العلمية 
الطاقوي للطائفة أهــمّ. يقول مصدر 
مـــعـــنـــي إن هـــــذا ربــــمــــا يـــفـــســـر ســبــب 
تركيز الجهود على معركة سلعاتا، 
وهي تفصيل صغير في الخطة، بدلًا 
لكن  الخطة بكاملها.  الــدفــاع عن  من 

ــة. قـــوة الــتــيــار بتوقيع  ــ مــا قــبــل الأزمـ
يلغي  واقــع  هــذا  الجمهورية.  رئيس 
حــقــيــقــة أن مــجــلــس الــــــــوزراء يــصــدر 
بالتصويت.  أو  بــالإجــمــاع  مــقــرّراتــه 
رفـــض رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
فاستعان  بالكهرباء،  المتعلق  القرار 
رئيس الجمهورية بحقه الدستوري 
استثناء  بعدم  مطالباً  المرسوم،  لرد 
مــعــمــل ســلــعــاتــا فــــي الـــتـــفـــاوض مــع 
الشركات الدولية. وزير الطاقة يقول 
من  أكــثــر  ببنائه  مهتمة  شــركــات  إن 

غيره.

داً
ّ

إلى مجلس الوزراء مجد

ما العمل اليوم؟ ماذا سيكون موقف 
من صوّت ضد المعمل، أو بشكل أدق، 
ضد بدء العمل به فوراً عندما يُعاد 
رد  خلفية  على  للنقاش  الأمـــر  طــرح 
رئيس الجمهورية للمرسوم؟ رئاسة 
وحركة  الــلــه  حــزب  ووزراء  الحكومة 
أمل والمردة؟ من بين هؤلاء من يعتبر 
ــرّر عــلــى  ــبــ ــيـــار غـــيـــر مــ ــتـ أن مـــوقـــف الـ
الإطلاق وهو لا يندرج إلا في سياق 
مصدر  يــوضــح  الطائفية.  المـــزايـــدات 
لع على مــداولات مجلس الــوزراء 

ّ
مط

يلغ معمل سلعاتا، بل  لــم  الــقــرار  أن 
على العكس هو أكد عليه، في سياق 
إشارته إلى خطة الكهرباء. لكن رأي 
الأكثرية كان يشير إلى البدء بمعمل 
رأي حزب  على  مطلعون  الــزهــرانــي. 
الــلــه يـــؤكـــدون أن الأخـــيـــر لــيــس ضد 
ــاس، لكنه  ــ ــ مــعــمــل ســلــعــاتــا فـــي الأسـ
هنا،  المخفية  القطبة  تأجيله.  يــؤيــد 
وربــمــا تــكــون ســبــب الــهــبّــة العونية، 
هي أن الحزب المؤيد لمعمل سلعاتا، 
يُعارض إنشاء محطة تغويز في تلك 
الــبــلــدة، لأســبــاب تقنية ومــالــيــة. تلك 
محطة لا يــحــتــاج إلــيــهــا لــبــنــان أبـــداً، 
بــشــهــادة كـــل الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع. 
وهـــــي تـــشـــكّـــل كــلــفــة إضـــافـــيـــة يــجــب 
توفيرها خاصة في هذا الزمن. لكن 
ذلك لا ينعكس على موقفه من معمل 
بالغاز  الذي يمكن تغذيته  الكهرباء 
عــن طــريــق محطة ديــر عــمــار الــتــي لا 
تبعد أكثر من عشرين كيلومتراً. ذلك 
موقف لا يتقبله باسيل. في مؤتمره 
الــصــحــافــي الــــذي تـــا تــلــك الــجــلــســة، 
اعـــتـــبـــر أن إســــقــــاط المـــعـــمـــل، يــهــدف 
إلـــى إســقــاط مــحــطــة ســلــعــاتــا لــلــغــاز، 
تمهيداً لإعــان فــوز شركة »تــوتــال«، 
لبنانيون، بمناقصة  حيث وكلاؤها 
إنشاء محطتي غــاز، بــدلًا من شركة 
العرض  قدمت  التي  بتروليوم  قطر 

الأفضل لإنشاء ثلاث محطات.

إشكالية الاستملاكات

الـــوزراء  أيـــار، استعاد  فــي جلسة ١٤ 
ــدّد على  ــ ــــذي شـ المـــوقـــف الــفــرنــســي الـ
إقامة محطتين فقط. أما وزير البيئة 
والــــدولــــة لـــشـــؤون الــتــنــمــيــة الإداريـــــة 
دميانوس قطار فاعتبر أنه ليس من 
داع لفتح ملف الاستملاكات )لإقامة 
إلى  مشيراً  مــجــدداً،  سلعاتا(  معمل 
»أننا لسنا في صدد استملاك أراض 
جـــديـــدة، ومـــا دامــــت هــنــاك محطتان 

فلنتخذ قراراً بشأنهما«.
ــر  ــاء أوفــ ــربـ ــهـ ــن يـــريـــد كـ بـــبـــســـاطـــة، مــ
وأســرع عليه أن يبتعد عن سلعاتا. 
ــر عــــمــــار الــبــنــى  ــ ــ فــــي الــــزهــــرانــــي وديـ
الــتــحــتــيــة مـــهـــيـــأة لاســـتـــقـــبـــال مــعــمــل 
جــديــد، فــيــمــا يــحــتــاج إنــشــاء محطة 
ــــدودة. فــي  ــحـ ــ ــــى تـــجـــهـــيـــزات مـ ــاز إلـ ــ غـ
سلعاتا الأمر مختلف. هناك سيبدأ 
ــكـــال الأكــبــر  الــعــمــل مـــن الــصــفــر. الإشـ
ــات. فــي  ــمــــاكــ ــتــ يــتــعــلــق بـــمـــلـــف الاســ
الــخــطــة الأولــــى كــانــت وزارة الــطــاقــة 
أرض  المعمل على  إقامة  اقترحت  قد 
تــمــلــكــهــا كــهــربــاء لــبــنــان فـــي منطقة 
حنوش الملاصقة لبلدة سلعاتا. هذا 
في الأساس ما أكد عليه الاستشاري 

مــع ذلـــك، يـــرى مــصــدر آخـــر أن الأمـــر، 
لــبــوســا طــائــفــيــا، إلا أنــه  لـــبـــس 

ُ
أ وإن 

ربــمــا يــكــون أضــيــق مــن ذلـــك. لــو كــان 
ــعــيــض عـــن معمل 

ُ
ــر كـــذلـــك لاســت ــ الأمـ

سلعاتا بمعمل الــزوق. لكن أن يُبنى 
ومحطة  كــهــربــاء  معمل  سلعاتا  فــي 
غـــاز ومــرفــأ مــا بينهما، فــذلــك يمكن 
لباسيل،  بترونياً  يكون مشروعاً  أن 

لا أكثر.
ــيـــون أهـــمـــيـــة لــهــكــذا  لا يــعــيــر الـــعـــونـ
يــمــضــون في  تــكــهّــنــات.  أو  تحليلات 
قـــرارهـــم »عـــدم الــنــيــل مــن حصتهم«. 
ــــإن خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء،  ــــك فـ لـــكـــن مــــع ذلـ
التي كتبتها أيــادٍ عونية، تشير إلى 
الــعــمــل  ــدء  ــ بـ ــام  ــ عـ هــــو  ــام 2019  ــ عـ أن 
بمعمل ديــر عمار 2، على أن يوضع 
في  الشبكة  على  منه  ميغاواط   360
ــلـــك الـــخـــطـــة تــشــيــر  الــــعــــام المـــقـــبـــل. وتـ
الحالي سيشهد  العام  أن  إلــى  أيضاً 
وضع 400 ميغاواط على الشبكة من 
مصادر متجدّدة )الشمس والهواء(. 
لم يخرج أي مسؤول، قبل الدفاع عن 

مــشــروع لــم يــحــن وقــتــه بــعــد، ليعلن 
أين أصبحت تلك البنود من الخطة. 
ــا، بحسب  ــارئـ ســلــعــاتــا لــيــس أمــــراً طـ
يـــبـــدأ  يــــفــــتــــرض أن  الــــخــــطــــة، وكــــــــان 
بــالإنــتــاج فــي عـــام 2022. تــأخــيــر كل 
الــتــي سبقت تــفــرض تأجيل  الــبــنــود 
ــا، لـــكـــن الـــعـــونـــيـــن لــم  ســلــعــاتــا أيــــضــ

يعودوا يرون سوى سلعاتا.
ــرّر الـــقـــرار  ــ ــر الـــطـــاقـــة، ســبــق أن بـ ــ وزيـ
الوزاري بالقول: ليس مهماً متى يبدأ 
العمل بالمعمل، بل الأهم متى ينتهي 
العمل به. أراد أن يقلل من أهمية عدم 
المعمل  إلــى  الحكومي  الــقــرار  إشـــارة 
المذكور، قبل أن يخرج النائب جبران 
بــاســيــل مــفــتــتــحــا مــعــركــة ســيــاســيــة 

عنوانها: معمل سلعاتا أولًا.
ماذا بقي من خطة الكهرباء؟

ــيـــس لــبــنــان  ــــت الــــحــــالــــي، لـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
بحاجة إلى أكثر من 3000 ميغاواط 
 .»24 على   24« كهرباء  يضمن  حتى 
ــو ألـــف  ــ ــلــــوب هـ ــطــ هــــــذا يـــعـــنـــي أن المــ
المقبل،  الــعــام  فــي  إضافية.  ميغاواط 

وبــعــيــداً عــن الــحــل المــؤقــت الـــذي كــان 
مُــقــتــرحــا فـــي الــخــطــة لــتــأمــن 1450 
مـــيـــغـــاواط، كـــان يُــمــكــن، ضــمــن الــحــل 
الدائم، تأمين 760 ميغاواط. حكماً لن 
يتحقق ذلك. وهنا لا يمكن التحجّج 
بالعرقلة السياسية التي منعت قبل 
5 سنوات، البدء بتنفيذ معمل »دير 
عمار 2« )حينذاك، عرقلت حركة أمل 
المشروع، بذريعة الخلاف على الجهة 
القيمة  على  الضريبة  ستدفع  الــتــي 
قر في 

ُ
المضافة(. »دير عمار2« عاد وأ

لكن  جــديــد،  الـــــوزراء، بشكل  مجلس 
لــم تــعــلــن وزارة الــطــاقــة، بــالــرغــم من 
مـــرور سنتين عــلــى إقـــــراره، مــا الــذي 
يسري  نفسه  والأمـــر  تنفيذه.  يــؤخــر 
على مشروع »هــوا عكار« الــذي أقره 

مجلس الوزراء أيضاً.
ــمّ الـــنـــقـــاش فــي  ــنـ فــــي الأســــــــاس، ألا يـ
مسألة سلعاتا عن تــرف سياسي لا 
يملكه اللبنانيون؟ في زمن الانهيار 
ــــاف كــــل الأولــــــويــــــات لا يــــزال  ــتـ ــ واخـ
الــنــقــاش الــســيــاســي مــعــتــمــداً أدوات 

ة لا  تنتهي
ّ

ة باسيلي
ّ

معمل سلعاتا: قص
ل هذا المعمل إلى أسمى أهداف 

ّ
 منذ عام 2010 ولا يزال. يشتد أحياناً ويخبو حيناً. تحو

ّ
معمل سلعاتا. عنوان صراع ممتد

 رئيس الجمهورية القرار الذي يستثني ذلك المعمل من المفاوضات مع الشركات 
ّ

د الموعد بعد أن رد
ّ

العونيين. اليوم يتجد

العالمية. هل يتراجع حلفاء التيار أمام ضغوطه، أم يمضون في قناعتهم بأن هذا المشروع ليس أولوية؟

سقط معمل 
ُ
مجلس الوزراء لم ي

له
ّ

سلعاتا من الخطة بل أج

200 مليون دولار كلفة 

الاستملاكات في سلعاتا

الكهرباء، والطلب  العماد ميشال عون قرار الحكومة بشأن خطة  بعد ردّ رئيس الجمهورية 
بالتصويت  سقط  الذي  »سلعاتا«  بمعمل  ق 

ّ
يتعل ما  لجهة  وتحديداً  فيه،  النظر  إعادة  إليها 

ت الاتصالات بيَن الكتل المشارِكة في الحكومة، وخاصّة بين حزب 
ّ
في مجلس الوزراء، تكثف

الحكومة، ومهما  الخطة ستنعكس سلباً على مسار  الحر. فإعادة طرح  الوطني  الله والتيار 
ل النتيجة إحراجاً لرئيس 

ّ
ن النتيجة فهي ستأتي لمصلحة طرف ضد آخر. ولكي لا تشك

ُ
تك

الجمهورية في حال إسقاط الخطة كما قدمها وزير الطاقة، أو كسر رئيس الحكومة في حال 
الرئيسين عون  إقناع  الله في  للخطة كما هي مطروحة، نجح حزب  الوزراء  خضوع مجلس 
وحسان دياب بأن يخرج الأخير في جلسة مجلس الوزراء اليوم ويتحدث عن الخطة، مؤكداً 
ي ما تقدّم به غجر، من دون أن يدخل في التفاصيل وذكر اسم المعمل، لكن مع الالتزام 

ّ
تبن

بطرح تنفيذها على مراحل، آخرها »سلعاتا«. وبذلك، يكون كل طرف قد حفظ حقه من دون 
ــــ الخميس،  أن يشكل انكساراً لأحد. هذا الجو كانَ متفقاً عليه حتى منتصف ليل الأربعاء 
أحد عنه، بحسب  تراجع  إلا في حال  الجلسة،  اليوم في  الجميع  به  يلتزِم  أن  المفترض  ومن 

مصادِر مطلعة على جو الاتصالات.
)الأخبار(

اقتراح حزب الله

تقرير

ة« على الشيك المصرفي!
ّ

»خو زيادة الـ
راجانا حمية

ــة المــرافــقــة  ــ ــر، تــكــبــر الأزمــ ــ يـــومـــا بــعــد آخـ
لــســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة مــقــابــل الــــــدولار. 
وكلما طــال أمــد الأزمـــة، بــرزت تداعيات 
الــبــنــيــان الاقــتــصــادي  جــديــدة يفرضها 
ــة. 

ّ
ــكــل عــلــى الــــدولار فــي نــواحــيــه كــاف

ّ
المــت

ــوم، لـــــم تــــعــــد أزمــــــــة الـــــــــــدولار أزمـــــة  ــ ــيــ ـــ الـ
اســـتـــيـــراد أو تــحــويــات مــصــرفــيــة إلــى 
تــمــدّدت تداعياتها  إذ  الــخــارج فحسب، 
المحلي،  الصعيد  التعامل على  لتطاول 
من باب فرض »عمولات« إضافية على 
منهم،  الــصــغــار  والــتــجــار،  المستهلكين 
ــأوا إلـــــى الـــتـــعـــامـــل بــالــشــيــك  ــذيــــن لــــجــ الــ
ــيـــولـــة بــن  المـــصـــرفـــي لــــعــــدم تــــوفــــر الـــسـ

أيديهم.
ــتــــرة، لــــم يـــعـــد الـــشـــيـــك المــصــرفــي  مـــنـــذ فــ
ــــات مــن  ــابـ ــ ــــسـ ــي حـ ــ ــاوي الــــكــــثــــيــــر فــ ــ ــســ ــ يــ
يــمــلــكــه، وبــــات أشــبــه بـــورقـــة بـــا قــيــمــة، 
إذ لا يــســتــطــيــع مــالــكــه الـــتـــصـــرف فــيــه، 
الإجـــراءات  فــي ظــل تشديد  وخصوصاً 
المصرفية. لذلك، لجأ بعض من يملكون 
حــســابــات مــصــرفــيــة عــالــقــة إلــــى تــأمــن 
احتياجاتهم بالدفع عن طريق شيكات 

مصرفية. غير أن هذا الإجراء لم يستمر. 
فمنذ نحو أربعة أسابيع، ومع صعود 
ــدأ بـــعـــض الــــتــــجــــار الـــكـــبـــار  ــ الـــــــــــدولار، بــ
على  عمولة  بفرض  الكبرى  والشركات 
الدفع عن طريق الشيك المصرفي تتراوح 
المــهــنــدســن  ــد  أحــ و%50.   %40 بـــن  ــا  مـ
المعماريين يؤكد أن إحدى شركات مواد 
الــتــي كــان يتعامل معها »بــدأت  الــبــنــاء 
تفرض علينا إما الدفع بالدولار أو ما 
يـــوازيـــه بــالــلــيــرة بــســعــر صـــرف الــســوق 
أو دفــع رســم إضــافــي بقيمة 40% على 
الــشــيــك المــصــرفــي«. وعــلــى أســــاس هــذه 
المـــعـــادلـــة، يــســتــحــيــل الــشــيــك المــصــرفــي 
 1400« ألــــف دولار  قــيــمــتــه  تــبــلــغ  ــذي  ــ الـ
دولار أمــيــركــي فـــي بــعــض المــؤســســات، 
علماً أنه وصل في مؤسسات أخرى إلى 
حدود الـ 1500 دولار«. وهي حيلة لجأت 
متوسطة،  كبرى، وحتى  إليها شركات 
والتي تعدّ المــورد الأساسي للكثير من 
الــتــجــار والمــســتــهــلــكــن الـــذيـــن يُــجــبــرون 
على الدفع بهذه الطريقة، »كونها أهون 
ما  أو  الـــدولار  توفر  لعدم  أولًا  الشرّين، 
يوازيه بالليرة، وثانياً لأننا لا نريد أن 
نتوقف عن ممارسة عملنا«، يقول أحد 

العاملين في مجال الهندسة الكهربائية. 
ويوضح أن »العمولة المطلوبة تختلف 
وفـــق مـــا إذا كــانــت الــبــضــاعــة المــطــلــوبــة 
محلية أو مستوردة، إذ أن المحلي غالباً 
ما نستطيع شراءه بعمولة تتراوح بين 
30% و40%، فيما المستورد ندفع لقاءه 

حكماً أكثر من ذلك«.
بــالــنــســبــة إلــــى أصـــحـــاب الـــشـــركـــات »لا 
ــا يـــقـــول أحـــدهـــم،  خـــيـــار آخـــــــر«، عـــلـــى مــ
مبرّراً اللجوء إلى هذا الإجراء بسببين، 
تـــصـــرف  لا  »المــــــــصــــــــارف  أن  أولـــــهـــــمـــــا 
ــة واحــــــــدة،  ــعــ الـــشـــيـــكـــات المـــصـــرفـــيـــة دفــ
الــدفــعــات الأسبوعية  وإنــمــا وفــق نظام 
الشهرية بحسب كل مصرف، وعلى  أو 
وثانيهما  لـــيـــرة«.  آلاف   3 ســعــر صـــرف 
أن الشيك المصرفي »ورقــة ميتة الآن لا 
وإذا  الصرافين،  لــدى  صرفها  نستطيع 
أردنا سحبها دفعة واحدة من المصرف، 
فسنأخذها على سعر الصرف الرسمي، 

أي 1507 ليرات«.
ــر لمــا  ــريـ ــبـ ــانــــونــــي، لا تـ ــقــ ــنـــطـــق الــ فــــي المـ
لــجــأ إلـــيـــه الــبــعــض مـــن الــتــجــار الــكــبــار 
والـــشـــركـــات الـــذيـــن لـــجـــأوا الــــى تحميل 
ــــن ســعــر  بـ ــارق  ــ ــفــ ــ الــ المـــســـتـــهـــلـــكـــن وزر 

القانون يلحظ  فــي  الصرفين. »لا شــيء 
هذا الأمر«، يقول المحامي بول مرقص. 
قانونياً وأخــاقــيــا »ثــمــة مــخــالــفــة«. أما 
واقـــعـــا، فــالــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تــعــيــشــهــا الـــبـــاد »ســـتـــؤدي حــكــمــا إلــى 
ــة«  هــــذه المــــمــــارســــات« لأن هــــذه »الــــورقــ
يمكن  »مـــاذا  إذ  بغرضها،  تفي  تعد  لــم 
أن يــفــعــل الـــتـــاجـــر، المـــســـتـــورد تــحــديــداً، 
بورقة لا يمكن لا صرفها أو تحويلها«. 
ــذنــــب لــيــس ذنــب  وبــحــســب مـــرقـــص »الــ
التجار، وإنما ذنب نظام بأكمله«. لكن، 
ــذا الــتــبــريــر لــفــئــة تتعيّش  فــي مــقــابــل هـ
على الدولار للاستيراد، ثمة فئة أخرى 
ت هذا الأمر وباتت هذه الممارسة 

ّ
استغل

»فــرض الــخــوات«، أي في  لديها أشبه بـــ
ف 

ّ
غير مكانها. وكما في كل أزمــة، تخل

تــلــك الــفــئــة الــكــثــيــر مــن المــتــعــيّــشــن على 
يــعــودوا  لــم  الــذيــن  المستهلكين  حــســاب 
يــجــدون فــي أيديهم ســوى تلك الأوراق 
لــــيــــســــدّوا بـــهـــا احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم. وهـــنـــا، 
المخالفين،  الــقــانــون  يعاقب  أن  يفترض 
لما في ممارستهم »من إساءة وتجاوز«. 
لكن السؤال هنا: كيف يمكن فرز هؤلاء؟ 

ومن سيعاقبهم؟

ما  وهـــذا   ،Mott McDonald الــدولــي 
أكــد عليه الــوزيــر ســيــزار أبــي خليل، 
اقتصادياً  الأفضل  الحل  أنــه  معتبراً 
ــداً  ــة جــ ــيــ ــالــ ــعــ ــلــــفــــة الــ ـــراً إلــــــــى الــــكــ ــظــ ــ نـ

للاستملاك في المنطقة.
الـــوزيـــرة  ــام 2019، اســتــبــدلــت  عــ فـــي 
 Fichtner ــة  ــ ــركـ ــ شـ بــــســــتــــانــــي  نـــــــدى 
الــشــركــة  ــتــــشــــاري، إذ غــــيّــــرت  بــــالاســ
ــــروع.  ــــشـ ــــي المـ ــا فـ المــــــذكــــــورة جــــوهــــريــ
إلــى عــقــارات فــي نطاق  نقلت المعمل 
بـــلـــدة ســلــعــاتــا تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا إلــى 
الزيوت ومشتقاتها« ونقلت  »شركة 
مــحــطــة الـــغـــاز مـــن مــســافــة 500 متر 
قــبــالــة شـــاطـــئ حـــنـــوش إلــــى حــوض 
ــبـــل الـــشـــركـــة  ــــن قـ ــأ مــســتــعــمــل مـ ــرفــ مــ
نــفــســهــا. قــيــل حينها إن مــن أســبــاب 
النقل وجود كنيسة أثرية في الموقع 

السابق.
لم تمر لا سياسياً ولا  الخطوة  تلك 
أهــلــيــا. فـــي مــجــلــس الــــــوزراء لـــم يبت 
الأمــر طيلة ولايــة الحكومة الماضية. 
فــيــمــا عــمــدت كــل مــن بــلــديــة سلعاتا 
والــشــركــة المــتــضــررة إلـــى الاعــتــراض 
به  تتبلغا  لــم  الـــذي  النقل  قـــرار  على 
ولم يُناقش معهما. البلدية، أصدرت 
في 13 أيلول 2019 قــراراً أعلنت فيه 
ــدم المـــوافـــقـــة نــهــائــيــا عـــلـــى إنـــشـــاء  ــ عـ
الشركة  هــدّدت  فيما  كهرباء.  محطة 
بتقديم مراجعة إبطال في حال صدر 
خلافاً  عقاراتها  باستملاك  مــرســوم 
قر 

ُ
أ للقانون. هذا يعني أنه حتى لو 

المشروع، فإن التنفيذ سيتأخر، لأنه 
قد تأخذ  بــدعــاوى  سيكون محكوماً 

سنوات.
إشــكــالــيــة الاســـتـــمـــاك لـــم تــنــتــه هــنــا. 
أثـــنـــاء مــنــاقــشــة المــســألــة فـــي الــلــجــنــة 
ــكــلــت لــلــغــايــة في 

ُ
ــوزاريـــــة الـــتـــي ش الـــ

وزارة  قــــــــدّرت  ــة،  ــيــ المــــاضــ الـــحـــكـــومـــة 
الطاقة الكلفة بـ207 ملايين دولار. لم 
تتأخر بستاني حينها قبل أن تعلن 
أن الرقم خاطئ وأن الكلفة الفعلية لا 
تتجاوز الـ 30 مليون دولار. بدا ذلك 
مــنــاقــضــا لــكــتــاب مُــوجــه مــن كــهــربــاء 
لبنان إلــى وزيـــر الــطــاقــة ســيــزار أبي 
نــيــســان 2017، يشير  فــي 28  خــلــيــل، 
ــى أن الــكــلــفــة تــصــل إلــــى 207  فــيــه إلــ

ملايين دولار.

لبنانلبنان

الجمعة  29  أيار  2020  العدد  4060الجمعة  29  أيار  2020  العدد  4060

مقالة

هيام القصيفي

الله  عــام 2006 بين حــزب  عة 
ّ
الموق التفاهم  لا تحتمل ورقــة 

 عــنــاصــر الاخــتــافــات فــي فترة 
ّ

والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر كـــل
زمنية قصيرة. صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يختلف 
يحتاج  لا  تفاهم سياسي  أي  أن  الــطــرفــان، وصحيح  فيها 
إلى تكامل بالمعنى الذي كان الطرفان يؤكدان عدم جوازه. 
ــاء أكــثــر على  ــرة، أضــ ــيـ لــكــن مـــا حــصــل فـــي الأســابــيــع الأخـ
حجم التباينات التي حصلت بوتيرة متسارعة في مرحلة 
أثمرت وصول  التي  التحالف  إلــى سنوات  قياساً  قصيرة، 
الــعــمــاد ميشال عــون إلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، رغــم بعض 
أن تترك  عالج في حينها من دون 

ُ
ت التي كانت  الإشــكــالات 

آثاراً على العلاقة بين الجمهورين.
مع انعقاد مجلس الوزراء اليوم، يذهب الإشكال الكهربائي 
النيابي  اليوم  بعد حصيلة  ولا سيما  مفصلية،  نقطة  إلــى 
ــيـــرة كـــان قــيــام محطة  الــطــويــل. لأنـــه حــتــى الــســاعــات الأخـ
ــون من  الــكــهــربــاء أهـــم مـــن بــقــاء الــحــكــومــة، وتــفــجــيــرهــا أهــ
ــان الانـــفـــصـــال بين  ــد، كــ ــحـ ــذا الـ ــى هــ ــ ســـقـــوط »ســـلـــعـــاتـــا«. إل
فريقين سياسيين، ولا سيما بعد كلام الأمين العام لحزب 
أهمية  الأخير حول  التلفزيوني  السيد حسن نصرالله  الله 
استمرار الحكومة. مراجعة التباينات حول النظام والطائف 
الله  حــزب  الانتخاب وسلعاتا وســاح  وقــانــون  والفيدرالية 
المرة  الخلاف هذه  أن  تعني  العفو،  وقانون  التعيينات  وآلية 
أبعد من الشكليات، وهو تخطى كثيراً فحوى اللقاء المطوّل 
بــن نصرالله ورئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جبران 
الخلاف  لأن  الــفــائــت.  الأول  تشرين  تــظــاهــرات  قبل  باسيل 
الرئيس  من خــال  لا  بالواسطة،  يعد  ولــم  بالمباشر  أصبح 

نبيه بري ولا عبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
في ورقة التفاهم بند خاص بعنوان »اللبنانيون في إسرائيل«. 
تب بدقة بين الطرفين فلا يحتمل التباسات ولا 

ُ
هذا البند ك

ي نصرالله وعون. لكن هذا الملف 
َ
سيما أنه استرشد بكلمت

على حساسيته، ظل إطاراً خلافياً، تارة يطفو إلى السطح 
وتارة يخفت. وبصرف النظر عن الإشكالات التي ترافقت 
هذه المرة مع قانون العفو، إلا أن مجرد اتفاق الطرفين عام 
2006 على مقاربته، يعني أن ما يحصل بعد 14 عاماً على 
ومعارضي  مؤيدي  بين  المتبادلة  والحملات  التفاهم،  ورقــة 
عودة »اللبنانيين في إسرائيل«، لا تتعلق فحسب بهؤلاء أو 
باختلاف بين جمهورَي الحزبين في النظرة إليهم، بل تتعلق 
واحــد تحت مظلة  بحيثية سياسية بين حزبين في خندق 
قاعدتيهما سواء  على  ينعكس  ومــا  عــام،  تفاهم سياسي 
السياسية أو الطائفية اللتين أظهرتا تباعداً حقيقياً. وقانون 
في  بــل  اللبنانيين،  مصير  فــي  فحسب  ينحصر  لــم  العفو 
مصير التفاهمات السياسية، لأنه كشف النار تحت الرماد، 

الحدود وتضييق  أممية على  في ظرف دقيق وسط حملة 
صندوق النقد. فحزب الله مستهدف بحصار تصاعدي من 
التيار  فيما  قيصر،  قانون  كما  للتفاعل،  مرشح  العقوبات 
الــوطــنــي يعيش مــرحــلــة دقــيــقــة فــي عــمــر الــعــهــد، ويتعرض 
لحملة تهويل أميركية تصاعدية أيضاً بوضعه على لائحة 
العقوبات كحليف للحزب، إلا إذا تجاوب مسؤولون فيه مع 
جملة طلبات أميركية. وهو يحاول إيجاد توازن دقيق بين 
يفرط في  أن  الرئاسية من دون  والخارج  الداخل  متطلبات 
أيّ منهما، في موازاة إعادة شدّ العصب الحزبي والمسيحي 
الــداخــلــي. لــم تــعــد الـــرؤيـــة الإقــلــيــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة تكفي 
الأخير  باسيل  كــام  أن  بدليل  الخلافات،  لتغطية  لوحدها 
حمل كثيراً من نقاط الاتفاق الإقليمي والمشرقي، لكنه حمل 
والمالية،  ــة  الإداريـ واللامركزية  النظام  عن  خة 

ّ
مفخ عــبــارات 

بوضوح  لأنــهــا عكست  مــضــادة،  وردوداً  ردوداً  اســتــدعــت 
بواطن التيار ورؤيته ليس لمستقبل لبنان عموما إنما أيضاً 
مستقبل المجتمع الذي ينتمي إليه. هنا يكمن قلق التيار من 
بنود خلافية تتنوّع في اتجاهاتها ومواضيعها. وانطباعه 
بــأن الحزب لا يقف معه ولا يسهل أو لا يساير ولا يــدوّر 
زوايا، بخلاف ما كان يجري في مراحل سابقة. وهذه المرة 
الخلاف مباشر وجدّي، لأن هناك منحى يوحي بعدم تراجع 
الطرفين على الأقل إلى مسافة وسطية، في ملفات حساسة، 
الــخــاف علنياً لأيــام عــدة، مــن دون لملمته، لا  رغــم انفجار 
التيار مع خصومه،  يلتقي في ملفات تعني  الحزب  إن  بل 
ولا سيما الرئيس سعد الحريري، في ظل تصعيد متبادل 
بــن المستقبل والــتــيــار. كذلك فــإن عــون لــم يعد خــط الدفاع 
الــحــوار والمــواجــهــة، وبـــات باسيل  الأول بينهما، ســـواء فــي 
أكثر من أي وقت مضى يخوض منفرداً معركته السياسية 
بتفاصيلها اليومية التي لم يتراجع عنها في عزّ انسجامه 
مع الحزب. لكنه يواجه أكثر من أي وقت مضى أيضاً بحملة 
مضادة لا تسايره ولا تتجاوب معه وفق مقولة بأن الحزب 
مــضــطــر لأن يغطيه لــحــاجــتــه إلـــى حــلــيــف مــســيــحــي. وهــو 
»صولد«، لأنه يفجّر مع  الـ اللعب على حافة  إلى  هنا يذهب 
حلفائه وخصومه معارك وزارية ونيابية وكهربائية، وحول 
بحماية   

ً
مستظلا واحــــدة،  دفــعــة  والــنــظــام،  للطائف  رؤيــتــه 

إلى  الـــوزراء  تحوّل مجلس  الجمهورية، فلا يخشى  رئيس 
الواحد«.  »اللون  ساحة اشتباك حقيقي مع رئيس حكومة 
إلى نقطة حساسة، لأنه لا يريد  وهو بذلك يدفع بالمشكلة 
بناه  رصــيــداً  فيفقد  الأول،  تشرين  منذ  خسائره  مراكمة 
أن يستعيد حضوره  الماضية. كما يحاول  السنوات  طــوال 
المسيحي الداخلي والسياسي العام بعد مرحلة انكفاء. لكن 
العبرة تكمن في التوقيت، وفي كثرة الملفات الخلافية التي 
تحت دفعة واحدة، فتكاد تقتضي تفاهماً جديداً أو قواعد 

ُ
ف

اشتباك جديدة.

التيار وحزب الله: الخلاف من الواسطة إلى المباشر

)مروان بو حيدر(
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

ــواب إلا أن  ــنــ لــــم يــســتــطــع مــجــلــس الــ
يكون على صورة الكتل الممثلة فيه. 
مــجــمــوعــة مـــن المـــلـــل المــتــبــايــنــة الــتــي 
الــطــائــف لثلاثين  تعايشت مــع دولـــة 
عــامــا، مــن دون أن تــخــرج مــن عــبــاءة 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. مـــحـــاولـــة الــرئــيــس 
، بــن 

ً
ــل، شــــــكــــــا ــ ــــصـ ــفـ ــ نــــبــــيــــه بــــــــري الـ

المــؤســســة الــدســتــوريــة والــتــبــايــنــات 
الــطــائــفــيــة المـــشـــكّـــلـــة لـــهـــا لــــم تــنــجــح. 
وأولئك مسيحيون.  هؤلاء مسلمون 
ــذه المــــــــرة، مــن  ــ يـــســـهـــل تـــمـــيـــيـــزهـــم، هــ
ــعـــام.  ــانــــون الـــعـــفـــو الـ مــوقــفــهــم مــــن قــ
إظـــهـــار حقيقتهم،  فـــي  يــــتــــردّدوا  لـــم 
لا  التي  القبائل  زعماء  من  مجموعة 
يجمعها سوى تقاسم المغانم، حتى 
مــتــى شــحّــت المــغــانــم وهــنــت أمــامــهــا 

الوحدة الوطنية.
قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام يـــتـــأرجـــح منذ 
فيه.  أساسية  معضلة  ثمة  ســنــوات. 
بأنها  قبيلة  كــل  تشعر  أن  المــطــلــوب 
مبنياً  القانون  ليس  منه.  مستفيدة 
عــلــى أســـس وطــنــيــة. لــم يــقــل أحـــد ما 
الــتــي يمكن تحصيلها  الــفــوائــد  هــي 
أحــد لمظلومين  يكترث  لم  العفو.  من 

 النظر 
ّ

 قــضــيــتــهــم، بــغــض
ّ

وجـــب حـــل
المذهبي.  أو  الطائفي  انتمائهم  عــن 
مضطراً  نفسه  وجــد  المستقبل  تــيــار 
الإسلاميين،  السجناء  قضية  لحشر 
ـــة، 

ّ
والمـــقـــصـــود هـــنـــا الـــســـجـــنـــاء الـــســـن

فــــي بـــرامـــجـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، كـــمـــا فــي 
مربحة  القضية  بياناته.  من  الكثير 
 النظر إن كانت 

ّ
بالنسبة إليه، بغض

قضية حق أو لا. ثنائي »حزب الله« 
و»أمـــــــــل« لـــيـــس بـــعـــيـــداً. لأن أغــلــبــيــة 
قضايا  فــي  المحكومين  أو  المطلوبين 
ــى قــضــيــتــهــم. 

ّ
مــــخــــدّرات شــيــعــة، تــبــن

الأحزاب المسيحية، وتحديداً القوات 
والـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر والــكــتــائــب، 
وجــــدوا مــا يــقــايــضــون عــلــيــه. مــجــدداً 
مصلحياً.  بل  حقوقياً،  المعيار  ليس 
كــانــت حــصــتــهــم مـــن الــقــانــون العفو 
عــــن عــــائــــات الـــعـــمـــاء الـــفـــاريـــن إلـــى 

إسرائيل.
ــك تــظــهّــر فـــي جــلــســة تــشــريــعــيــة  كـــل ذلــ
انــتــظــر مــنــهــا الـــنـــاس أن تــجــد حــلــولًا 
ــة، لــــلــــجــــوع الـــــذي  ــ ــحّـ ــ ــلـ ــ لـــقـــضـــايـــاهـــم المـ
يهدّدهم مع مــرور كل يــوم. فيما نحت 
فـــي الـــواقـــع لــتــعــبّــر عـــن حــقــيــقــة غــيــاب 

الدولة الراعية.
قـــانـــون الــعــفــو عُــجــن فـــي الــلــجــان، بما 
يسمح بمروره في الهيئة العامة. لكن 
في الطريق إلــى جلسة أمــس، تبيّ أن 
الأمــــور »مـــش مــاشــيــة«. الــنــائــب شامل 
روكـــز قلب الــطــاولــة فــي وجــه »عديله« 
رئــيــس الــتــيــار الــنــائــب جــبــران باسيل، 

من أن يحسم في دقائق. لم ييأس بري. 
 محاولات 

ّ
رفع الجلسة لعشر دقائق، عل

ساعة،  نصف  مـــرّت  تنجح.  الشمل  لــمّ 
الــغــرفــة الجانبية  لــيــخــرج بــعــدهــا مــن 
ويليه الفرزلي والنواب: أسعد حردان، 
محمد رعد، علي خليل، هادي حبيش، 
سامي الجميل، جبران باسيل، جميل 
السيد، سعد الحريري، جــورج عــدوان 
ومـــيـــشـــال مـــعـــوض، بـــوجـــوه شــاحــبــة. 
فثلاثيّ التيار والقوات والكتائب أصرّ 
عــلــى الــتــصــويــت ضـــد الـــقـــانـــون. وفــي 
الوقت نفسه أصرّ على إقراره مع المادة 
الأطـــراف  يعني تحميل  بــمــا  الــثــامــنــة، 
الأخــــرى وزر إقــــرار الــعــفــو عــن عــائــات 
مـــقـــابـــل. وعـــنـــدمـــا  مــــن دون  الــــعــــمــــاء، 
طـــرح هـــؤلاء الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون 
مــن دون المــــادة الــثــامــنــة، هـــدد الثلاثي 
باختصار،  الجلسة.  مــن  بــالانــســحــاب 
تحمل  رفــضــوا  لكنهم  الــقــانــون  أرادوا 
مــســؤولــيــة إقـــــــراره فــســقــط، ربـــمـــا إلــى 

الأبد.
ــــي مـــقـــعـــده،  ــلـــس فـ ــجـ ــيــــس المـ ــلـــس رئــ جـ
التي  بــادٍ عليه. رمــى الأوراق  والــتــوتــر 
فاً، ثم قال: 

ّ
بين يديه على الطاولة متأف

»دعـــوا قــانــون العفو على جــنــب، ربما 
تنزل الرحمة بعد قليل«.

المساعي  مــن  بالرغم  الرحمة،  تنزل  لــم 
 يــقــوم بــهــا عـــدد مــن الــنــواب. 

ّ
ــل الــتــي ظـ

غمز الحريري عمّته بهية، طالباً منها 
لــحــظــات حتى  مـــا هـــي إلا  تــتــبــعــه.  أن 
اختفى الحريري. لملمت العمّة أوراقها 
وانسحبت، ثم تلاها باقي أعضاء كتلة 
المستقبل. انسحب أيضاً النائب فيصل 
ــال الـــحـــريـــري فــــي الــــخــــارج:  ــ كــــرامــــي. قـ
»كالعادة، نعمل من أجل الوصول إلى 
مــكــان، لكن هــنــاك مــن يــريــد أن يعيدنا 
أنــا اليوم أنسحب  إلــى النقطة الصفر. 
ــكــــون لـــنـــا مـــوقـــف  ــيــ ــلـــســـة وســ ــن الـــجـ ــ مـ
ــــاف: »نــحــن نعمل  فـــي المــســتــقــبــل«. أضـ
قانون  إلــى  نصل  لكي  نية  بكل حسن 
عفو عــام يشمل أكبر عــدد مــن الناس، 
ــظــات 

ّ
 الــنــظــر عـــن بــعــض الــتــحــف

ّ
بـــغـــض

التي أبدتها بعض الكتل«. أما كرامي، 
ــــررت الانــســحــاب مـــن الجلسة  فــقــال »قـ
بسبب مــا جـــرى مــن خــلــوات والاتــفــاق 
على وضع اقتراح قانون العفو جانباً، 
ــرّ عــلــى  ــر نـــرفـــضـــه وأنــــــا مـــصـ ــ وهــــــذا أمـ
التصويت على قانون العفو بنداً بنداً 

وليس مادة واحدة«.
في المقابل، رد العونيون على الحريري 
ــاتــــهــــامــــه بـــالـــســـعـــي إلـــــــى المـــقـــايـــضـــة  بــ
ــن إلـــــى فــلــســطــن المــحــتــلــة  ــارّيــ ــفــ بــــن الــ

والمحكومين بجرائم قتل وإرهاب.
ــري قــــد أكــمــل  ــ ــان بـ ــ ــذا الــــوقــــت، كـ ــ فــــي هـ
الجلسة، طارحاً اقتراح قانون لتعديل 
قـــانـــون حــمــايــة كــاشــفــي الـــفـــســـاد، بما 
النيابات  إلــى  التقارير  بتقديم  يسمح 
ــى هـــيـــئـــة مــكــافــحــة  ــ ــيــــس إلــ الــــعــــامــــة ولــ
اقتراح  أحيل  المقابل،  الفساد فقط. في 
تــعــديــل قـــانـــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
المتعلق بعدم تطبيق المادة التي تنص 
على  التقاعدي  المعاش  احتساب  على 
أســاس آخــر راتــب في حــال كــان الراتب 

قد خفض، إلى اللجان.
وكما كان متوقعاً، لم يمر قانون وضع 
ضـــوابـــط عــلــى الــتــحــويــات المــصــرفــيــة 
)»كابيتال كونترول«( بعد الملاحظات 
التي أبداها كل من حاكم مصرف لبنان 
ووفد صندوق النقد عليه، فأحيل إلى 
اللجان المختصة، بعد فشل باسيل في 

إقناع المجلس بضرورة إقراره.
لم  فيما  الجلسة،  بــري  رفــع  ذلـــك،  بعد 
يتأخر الوقت قبل أن يعبّر المتضررون 
إقـــرار قانون  عــن اعتراضهم على عــدم 
العفو عبر قطع الطرقات، حيث قطعت 
النور في طرابلس  الطريق في ساحة 

وعند مفرق دورس في بعلبك.

المجلس. التصويت على القانون بمادة 
وحـــيـــدة. هــنــا، تــؤكــد مـــصـــادر مطلعة 
عــلــى المـــــــداولات أن مــجــرد مــوافــقــة كل 
الأطراف على المبدأ كان يمكن أن يمرر 
أو  الكتلة  الــقــانــون، وإن عارضته هــذه 
تلك. هــذا يعني أن اعــتــراض العونيين 
كــان يمكن أن يمرّ لــو بــدا مفاجئاً. من 
كــســر تــلــك الــحــلــقــة هـــو الــنــائــب جميل 
السيد، الــذي سبق أن كان عــرّاب الحل 
في اللجان، عبر صياغة وسطية لمادة 
موافقة  على  حصلت  العملاء  عــائــات 
المؤيدين والمعارضين للعفو عن هؤلاء.
ــول إلــــى المــــادة  قــبــل ذلــــك، وعــنــد الـــوصـ
اقتراح  الثامنة من جــدول الأعمال، أي 
قانون العفو، ساد الصمت في القاعة. 
ــن أهـــمـــيـــة الـــتـــضـــامـــن  ــ تــــحــــدث بــــــري عـ
 ،2006 إلــى نصر  أدى  الــذي  والتكاتف 
ــتــــرح الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الـــقـــانـــون  ثــــم اقــ
ن درساً لكل الناس 

ّ
بمادة وحيدة »لنلق

بدون استثناء بأننا نستطيع أن نأخذ 
موقفاً«. سعي بري إلى إمــرار القانون 
بـــهـــدوء اصـــطـــدم أولًا بــالــنــائــب أســعــد 
ــا: المــــادة  حـــــــردان. الأخـــيـــر كــــان واضــــحــ
ستؤدي  العملاء  عــن  بالعفو  المتعلقة 
ــالات نـــحـــن فــــي غـــنـــى عــنــهــا.  ــكــ ــــى إشــ إلـ
باختصار، توجّه إلى بري بالقول: لماذا 
الــزواريــب، البلد لا  يجب أن ندخل في 
يمكنه أن يحمل مسألة من هذا النوع.

هنا تــدخــل بــري لــيــقــول: لا تنسوا في 
حياتكم أن أهــم أســالــيــب المــقــاومــة هو 
الــوحــدة الوطنية. أنــتــم ونــحــن وحــزب 
الــلــه وكـــل المــقــاومــن نــعــمــل فـــي سبيل 
الوحدة الوطنية ولا أقف عند تفصيل.

ــكـــام، مـــســـدداً الــضــربــة  طــلــب الــســيــد الـ
ــه إذا أريــد  ــال إنـ الــقــاضــيــة لــاقــتــراح. قـ
السير بالتصويت على القانون بمادة 
يـــصـــوّت عليه  أن  فــيــفــتــرض  ــيــــدة،  وحــ
إلــى جبران  الــرســالــة  الجميع. وصــلــت 

التوضيح  أعــاد  الكلام.  فطلب  باسيل، 
ــي، مــعــلــنــا  ــالــ ــكــ ــذا المـــــوضـــــوع إشــ ــ أن هــ
أن الــتــكــتــل ضــــده فـــي المـــبـــدأ، وخــاصــة 
ــام  ــكــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــتــخــفــيــض الأحــ ــ ــــي مـ فـ
عــلــى كــل الــجــرائــم. لــكــنــه قـــال أيــضــا إن 
الــبــلــد إلــى  التكتل يــحــاول أن لا يــأخــذ 
ـــــح إلـــى 

ّ
مـــشـــكـــلـــة. خـــاصـــتـــه، بـــعـــدمـــا لم

إمــكــانــيــة المــــغــــادرة )قـــــال لـــه بــــري »مــا 
بــدي اســمــعــهــا«(، إنــه يــؤيــد التصويت 
عــلــى الــقــانــون بــمــادة وحـــيـــدة، لكنه لا 
التصويت ضد  مــن  التكتل  منع  يمكن 

القانون.
بذلك، فرطت المحاولات التوفيقية التي 
ــــاول تــرمــيــم الأمـــر  ــــري. حـ لــجــأ إلــيــهــا بـ
بــاجــتــمــاع »عــلــى الـــواقـــف« جــمــعــه إلــى 
نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس إيـــلـــي الــفــرزلــي 
ــد، ابـــراهـــيـــم  ــيــ والـــــــنـــــــواب: جـــمـــيـــل الــــســ
المـــوســـوي، جـــورج عــــدوان، عــلــي خليل 
وهادي حبيش، لكن التباعد كان أكبر 

ات والكتائب:
ّ

حرج التيار والقو
ُ

»هجوم شامل« ي

 الريح
ّ

قانون العفو في مهب
لن يعود قانون العفو إلى الهيئة العامة لمجلس النواب قريباً. أمس، كان قاب قوسين من الإقرار، لكن تناقضاته وتناقضات 

الكتل السياسية أحالته إلى المجهول. ذلك عزز الشروخ السياسية والطائفية التي تستحكم بالبلد، وزاد من التباعد بين تيار 
ً
المستقبل والتيار الوطني الحر. أما من انتظر هذا اليوم ليحتفل، فلم يجد سوى العودة إلى الاعتراض في الشارع سبيلا

الحريري ينسحب ويتبادل تحميل 

المسؤولية مع العونيين

إعلان روكز أن »العفو 

عن قتلة ​الجيش اللبناني​ 

جريمة وطنية موصوفة« 

فرمل حركة الكتل الثلاث

تقرير

ة المصرفية صامدة: قانون »لزوم ما لا يلزم«!
ّ

السري
لـــو لـــم يُـــقـــرّ الــقــانــون المــتــعــلــق بــالــســريــة 
المصرفية لكان أفضل. الإضافة الوحيدة 
الـــتـــي قـــدّمـــهـــا الاقــــتــــراح كـــانـــت الإجـــــازة 
لكنها  المصرفية،  السرية  رفــع  للقضاء 
أســـقِـــطـــت بــالــضــربــة الــقــاضــيــة لــلــحــزب 
ــي، وبـــتـــســـهـــيـــل مـــــن رئـــيـــس  ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
المــجــلــس نــبــيــه بــــري. الــنــائــب وائــــل أبــو 
فاعور قدم مطالعة سياسية ضرب فيها 
كل صدقية القضاء، ليصل إلى خلاصة 
»أنـــنـــا لا نــثــق بــهــذا الــقــضــاء، ونخشى 
أن يــســتــعــمــل الـــقـــانـــون فــــي الــكــيــديــات 
الـــســـيـــاســـيـــة«. كـــانـــت الــنــتــيــجــة إســقــاط 
حـــق الــقــضــاة بــرفــع الــســريــة المــصــرفــيــة 
ــذه المـــهـــمـــة بــهــيــئــة مــكــافــحــة  ــ وحـــصـــر هـ
الــخــاصــة في  الــفــســاد وهــيــئــة التحقيق 
مصرف لبنان. وهما، للمفارقة، جهتان 
تــمــلــكــان هـــــذا الـــحـــق بـــمـــوجـــب قـــوانـــن 
السياسية  الإرادة  بــاخــتــصــار،  أخــــرى. 
المــصــرفــيــة،  بــالــســريــة  ــزال متمسكة  تــ لا 
ولـــذلـــك كــانــت الــنــتــيــجــة إصـــــدار قــانــون 
ــزم«، عــلــى مـــا قــال  ــلــ هـــو »لــــــزوم مـــا لا يــ
النائب حسن فضل الله. مع ذلك، اعتبر 
الــنــائــب ابــراهــيــم كــنــعــان أن الــقــانــون لا 
يـــأتـــي بــخــلــفــيــة ســيــاســيــة، وخــصــوصــا 
أنـــه يــدمــج بــن أربــعــة اقــتــراحــات قدمت 
إلــى المجلس. وقــال: »إذا أردنــا مكافحة 

الفساد فالقانون ضروري«!
، فــــي حـــال 

ً
ــروري فــــعــــا ــ ــــضــ ــانــــون الــ ــقــ الــ

ــــي إلـــى  ــرامــ ــ ــو الــــقــــانــــون الــ ــ تـــطـــبـــيـــقـــه، هـ
تــحــديــد آلــيــة التعيين فــي الــفــئــة الأولـــى 
العليا  المــراكــز  العامة وفــي  الإدارات  في 
فـــي المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة. تــشــيــر الآلـــيّـــة 
ــراء اخـــتـــبـــارات مـــن خـــال لجنة  ــ إلـــى إجـ
مؤلفة من الوزير المعني ووزير التنمية 
الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، 
ــــل  عــلــى أن تـــرفـــع أســـمـــاء الــثــاثــة الأوائـ
ــوزراء الــــذي يــخــتــار من  ــ ــ إلــــى مــجــلــس الـ
بينها اسماً. في الاقتراح الــذي قدم من 

النائب جورج عدوان، كان النص يشير 
إلـــى إمــكــانــيــة أن يــطــرح الـــوزيـــر المعني 
الـــوزراء أسماء أخــرى إلى  على مجلس 
ــاء الــثــاثــة الــتــي »تــفــوز«  ــمـ جــانــب الأسـ
بــآلــيــة الاخـــتـــيـــار. وبــعــدمــا اعــتــبــر عــدد 
النقطة الأخــيــرة تنسف  أن  الــنــواب  مــن 
الآلية عملياً، هدد النائب جبران باسيل 
ــانــــون أمـــــــام المــجــلــس  ــقــ بـــالـــطـــعـــن فــــي الــ

ــا مــــن أن لــلــوزيــر  الــــدســــتــــوري، انـــطـــاقـ
صلاحيات دستورية، وله أن يقترح في 
الشغور  أن يملأ  التي يتولاها  الـــوزارة 
فــي وظــائــف الــفــئــة الأولــــى. الــنــقــاش في 
صلاحيات الوزير طرح على التصويت. 
ســقــطــت وجــهــة الــنــظــر الــتــي تــعــتــبــر أن 
الاقـــــتـــــراح غـــيـــر دســـــتـــــوري. الــــافــــت أن 
الــرئــيــس سعد الــحــريــري صـــوّت مؤيداً 
لفكرة أن الاقتراح مخالف للدستور، ثم 
عــاد وصـــوّت مــؤيــداً الاقــتــراح »المخالف 

للدستور«.
أما حزب الله، فقد تحدّث باسمه فضل 
أنــه سيسير فــي الاقــتــراح  الــلــه، معتبراً 
في حال إلغاء حق الوزير بالاقتراح من 
خــارج الآلــيــة، وفــي حــال إلــزام الحكومة 
العامة،  المــؤســســات  الآلــيــة على  تطبيق 
بــدلًا مــن النص الــذي كــان يعطيها هذا 
الحق من دون إلزام. وبالفعل، أخذ بهذه 

التعديلات، وحاز الاقتراح الأغلبية.

ــق المـــجـــلـــس عـــلـــى إقـــــرار  ــ ــ ــك، وافـ ــ ــ إلـــــى ذلـ
مليار   1200 بقيمة  اعتماد  فتح  قانون 
لـــــيـــــرة، تـــنـــقـــســـم إلـــــــى قــــســــمــــن، الـــقـــســـم 
الأمـــــان  لـــدعـــم شــبــكــة  يــخــصــص  الأول 
للقطاعات  الثاني  والقسم  الاجتماعي، 
ــيـــن،  ــيـــة والـــحـــرفـ ــاعـ ــنـ الــــزراعــــيــــة والـــصـ
ــــروض، كــمــا اتــفــق  وتـــكـــون عــلــى شــكــل قـ
على إحــالــة مــشــروع قــانــون بقيمة 300 

مليار ليرة للقطاع التربوي.
إبـــرام اتفاقية  كــذلــك تمت المــوافــقــة على 
قـــرض مـــع الــصــنــدوق الــعــربــي لــإنــمــاء 
الاقــــتــــصــــادي لــلــمــســاهــمــة فــــي تــمــويــل 
مشروع الإسكان، وكذلك وافق المجلس 
عـــلـــى اقــــتــــراح الـــقـــانـــون المــتــعــلــق بــهــدر 
الــــغــــذاء، بــحــيــث تــعــطــى حـــوافـــز لــلــذيــن 
ــات إلـــــــى الـــجـــمـــعـــيـــات  ــبــ ــلــ ــعــ ــبــــون المــ ــهــ يــ
المــخــتــصــة لــتــوزيــعــهــا عـــلـــى الـــعـــائـــات 

المحتاجة.
)الأخبار(

الحريري رأى الاقتراح 

مخالفاً للدستور ثم 

ت لمصلحته!
ّ

صو

ومــعــه الــقــوات والــكــتــائــب. إعـــان روكــز 
منذ يومين أن »العفو عن قتلة ​الجيش 
اللبناني​ جــريــمــة وطــنــيــة مــوصــوفــة«، 
لــم يعودوا  الــثــاث.  الكتل  فرمل حركة 
قــــادريــــن عـــلـــى الـــســـيـــر بـــقـــانـــون يـــبـــرّئ 
قتلة الجيش. هذا يعني أنه حتى بند 
عودة عائلات العملاء لم يعد يمكنه أن 
يشفع لهم »خطيئة« الإعــفــاء عن قتلة 
الجيش. وهــذا يعني أنهم لن يحملوا 
وزر المــوافــقــة عــلــى قــانــون الــعــفــو، وإن 

أيدوا إقراره بأصوات الآخرين!
الوجهة واضحة.  الجلسة، صــارت  في 
ــاعــــي المــســبــقــة  ــســ أمــــــا وقــــــد فـــشـــلـــت المــ
الــقــانــون مــــادة مـــادة،  للتصويت عــلــى 
بــحــيــث يــمــكــن لــكــل طــــرف أن يــعــارض 
المـــادة الــتــي لا يــريــدهــا، بما يـــؤدي في 
بموافقات  القانون،  إقــرار  إلــى  النهاية 
وفـــيـــتـــوات مــتــبــادلــة، ســقــطــت. لـــم يبق 
ســــوى حـــل أخـــيـــر وقــــد طـــرحـــه رئــيــس 

لبنانلبنان
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في الشكل، يبدو أن اعتماد مسرح الأونيسكو لعقد 
مقصود  الــنــيــابــي  للمجلس  الــعــامــة  للهيئة  جــلــســات 
قــوانــن حولها  فتمرير  السياسي،  التوقيت  هــذا  فــي 
الكتل  لــدى بعض  والــتــســاؤلات  الشبهات  الكثير من 
سهولة  أكثر  يصبح  المستقلين  الأعضاء  أو  النيابية 
التصويت. ومــا حصل  تعداد  قاعة يضيع فيها  في 
في جلسة »الأونيسكو« الأولى خير دليل. وهو أمرٌ 
 مدار تندر أثناء انعقاد جلسات مشابهة 

ً
كان أصلا

رفض  بعد  الأصــلــي، خصوصاً  الــبــرلمــان  قبة  تحت 
رئـــيـــس المــجــلــس نــبــيــه بــــري وأعـــضـــاء هــيــئــة مكتبه 
الــقــبــول بــالإنــتــقــال الـــى آلــيــة الــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي 
بحجة تعارض ذلك مع النظام الداخلي الذي لا يجوز 
والأنظمة  والقوانين  الدستور  ف 

َ
يُخال فيما  مخالفته، 

عشرات المرات تحت القبة ذاتها.
أما في المضمون، فإن الوقائع تشير الى أن الكباش 
الذي شهدته جلسة »الأونيسكو« التشريعية الأولى 
إنما كان يهدف الى توجيه رسائل وجاهية تنبيهية 
تتعلق  تحديداً،  ديــاب  حسان  ولرئيسها  للحكومة، 
بــعــدم إمــكــان تــجــاوز الآلـــيـــات الــتــي كــانــت وستبقى 
قائمة  الآليات  هــذه  القوانين.  إقــرار  لتسهيل  معتمدة 
على معادلة المقايضة بين هذا التسهيل وبين الإعتراف 
ولبعض  دائــمــا،  المجلس  لرئيس  المفترضة  بالحصة 
رؤســــاء الــكــتــل أحــيــانــا، فــي الــتــعــيــيــنــات والــتــلــزيــمــات 
وتقاسم المشاريع خصوصاً تلك المضمونة التمويل.

وكــمــا يــبــدو، فــإن رئــيــس الحكومة أخــذ يــقــارب هذه 
المــعــادلــة بمرونة أفــضــت الــى تــكــرار زيــاراتــه الــى عين 

لبعض  قترحة 
ُ
الم الأسماء  نوعية  في  للتباحث  التينة 

المختلفة.  والمــؤســســات  الإدارة  فــي  الشيعية  المــواقــع 
يمكن اعتبار المشهد عــاديــا فــي ظــل اعتياد كــل من 
أركان سلطة ما بعد الطائف على عدم قبول منازعته 
حق اختياره الحصري لأي مرشح ينتمي الى طائفته 
أو مذهبه. لكن من المؤكد أنه لا يمكن اعتباره عادياً مع 
حكومة قدمت نفسها مشروعاً تأسيسياً للعودة الى 
اعتماد الكفاءة وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين 
الحفاظ  مــع  الــدولــة، طبعاً  فــي  مــواقــع وظيفية  لشغل 
الطائفية  المكونات  لتمثيل  عليه  المتفق  التوزيع  على 
أن  مــن  انطلاقاً  بــه  القبول  يمكن  لا  كذلك  والمذهبية. 
إدارات  فــي  المــوعــودة  التعيينات  تـــؤدي  أن  المــفــتــرض 
الزبائنية  آلية  من  التخلص  الــى  ومؤسساتها  الدولة 
ــــزلام  ــتـ ــ ــاد والإسـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي أســـســـت لـــإفـــسـ
هذا  أنتجت  والــتــي  السياسية،  الطائفية  للمرجعية 
من  ختارين« 

ُ
»الم الموظفين  نوعية  في  المخيف  الخواء 

 على 
ً
 وفشلا

ً
قبل تلك المرجعيات، والذي انعكس هُزالا

مــســتــوى الــخــدمــات الأســاســيــة المــتــوجــبــة للمواطنين 
اللبنانيين.

قـــد تــجــد الــحــكــومــة مـــن يــبــرر لــهــا قــبــولــهــا بــالــعــودة 
المــتــجــددة القبيحة تحت  الــقــديــمــة -  الـــعـــادة  تــلــك  الـــى 
ذريعتين: الأولى، أن هذه الحكومة مضطرة أن تساير 
لها،  نيابية  رافعة  التي شكلت  الأكثرية  قــوى  بعض 
يــوم مــن دون  المئة  تــجــاوزت فرصة  أنها  خصوصاً 
تحقيق الإصلاحات الجذرية التي وعدت بها بسبب 
النيابية  اللجان  ورش  تفعيل  فــي  المقصود  الإبــطــاء 
الحكومة  رئيس  مع  التفاهم  إيقاع  مع  يتناسب  بما 
حول تلك التعيينات، ولأنه لم يعد بإمكانها الإنتظار 

ها من 
ُ
مَكِن

ُ
أكثر، فإنها مضطرة للبحث في تسويات ت

لإبــتــداع حلول  طريقها  فــي  الكثيرة  المطبات  تــجــاوز 
والثانية،  اللبنانيين.  مقبولة من  تكن  لم  وإن  معقولة 
أن الحكومة وتحديداً رئيسها يحتفظ لنفسه برفض 
الإفتراضية  المعايير  مع  يتطابق  أي إسم مطروح لا 
التي وضعها بعدما أسقط رئيس الجمهورية ميشال 
قرة سابقاً، وهو - أي الرئيس 

ُ
عون آلية التعيينات الم

نبيه  الرئيس  مع  لقاءاته  أثناء  كــان صريحاً   - ديــاب 
ــمــــاء الــشــيــعــيــة  ــي عــــدم الـــقـــبـــول بــبــعــض الأســ ــري فـ بــ
أثير سابقاً حول  الــذي  اللغط  إنطلاقاً من  المقترحة، 
ســلــوكــيــاتــهــا فــي مــواقــع أخــــرى ســابــقــة أو بالنسبة 
لخبرتها الضعيفة أو المعدومة في بعض الحالات، في 
وقت تحتاج فيه الإدارة والمؤسسات الى نوعية قادرة 
مستحيل  أمــر  وهــو  وتنظيفها،  إستنهاضها  على 
في حال التبعية والإستزلام. طبعاً لا يقتصر الأمر 
الــتــي يمكن إخــتــيــارهــا مــن الشيعة  الــنــوعــيــات  عــلــى 
الــتــي تتشاطر  الــطــوائــف الأخــــرى  بــل ينسحب عــلــى 

بالإختباء خلف رئيس الجمهورية!
أول اختبار حقيقي  اليوم تعتبر  المنتظرة  التعيينات 
اعتاد  لما  مغاير  نموذج  تقديم  على  الحكومة  لقدرة 
يعتبرونه  ــذي  ــ وال طــويــلــة،  الــلــبــنــانــيــون ســنــوات  عليه 
الــســبــب الأســـاســـي لأزمــتــهــم الإقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
ــنــقــديــة والمــعــيــشــيــة الــتــي يــواجــهــونــهــا. كــمــا أنــهــا  وال
ستشكل منعطفاً مفصلياً في مسارها قد تخسر 
بسببها مــا تبقى مــن مــؤيــديــن خــجــولــن وحــذريــن 
لنوايا رئيسها التي عبر عنها في خطاباته المتعددة.
* قيادي سابق في حركة أمل

التشريع بالمقايضة

(مروان بوحيدر)(مروان بوحيدر)



إلى مطار  ستّ طائرات ستصل تباعاً 
قبلة، 

ُ
بــيــروت، خــال الــســاعــات الــــ48 الم

 نحو 700 وافد ضمن عملية إجلاء 
ّ

تقل
المــغــتــربــن. فــي المــبــدأ، كــان يفترض أن 
يكون الأحد الماضي اليوم الأخير الذي 
وفيما  مــغــتــربــن.  لــبــنــان  فــيــه  يستقبل 
يؤكد معنيون أن الطائرات الست هي 
عملية  مــن  الثالثة  للمرحلة  »مــلــحــق« 
ــفــيــد مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« 

ُ
الإجــــــاء، ت

الأسبوع  منتصف  لبنان سيكون   
ّ
بــأن

الرابعة  المرحلة  مــع  موعد  على  قبل 
ُ
الم

من العملية.
ــان رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديـــاب  وكــ
اللجنة  أمــس، اجتماع  س، أول مــن 

ّ
تـــرأ

ــة لـــعـــودة المــغــتــربــن لمــنــاقــشــة  ــ ــــوزاريـ الـ
ــلـــة الـــرابـــعـــة »الـــتـــي  تـــحـــضـــيـــرات المـــرحـ

حدد لاحقاً«.
ُ
ست

مــســتــشــار وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة مــــــازن بــو 
»الأخبار« أن استئناف  ضرغم أوضح لـ
رحــات الإجــاء رهــن أعــداد الإصابات 

ـــقـــبـــلـــة، 
ُ
ــجّـــل فــــي الأيــــــــام الم ـــسـ

ُ
ــت الــــتــــي سـ

لا  الــصــحــة  وزارة  تقييم  أن  إلـــى  لافــتــا 
أعــداد  مُطمئناً لجهة  الآن،  يــزال، حتى 
الإصـــابـــات رغـــم الأرقـــــام الــافــتــة الــتــي 

سُجلت في الفترة الماضية.
الأكبر  القسم  فــإن  المــعــلــومــات،  بحسب 
من رحلات الدفعة الرابعة سيُخصص 
وطــاب  أفريقيا،  مــن  مغتربين  لإجــاء 
ــــدول الأوروبـــيـــة،  عــالــقــن فـــي بــعــض الـ
ــال عــلــى تــقــديــم طــلــبــات  ــبـ عــلــمــا أن الإقـ
ــت، بحسب  الـــعـــودة تـــراجـــع بــشــكــل لافــ
ــة »طـــــيـــــران الـــشـــرق  ــركــ ــــي شــ ــدر فـ مــــصــ
الأوســــــــط«، مــشــيــراً إلــــى أن كــثــيــراً مــن 
ــرّر تــنــظــيــمــهــا ســتــحــمــل  ــقــ الــــرحــــات المــ
 بــكــثــيــر مــمــا 

ّ
أعــــــــداداً مــــن الــــركــــاب أقــــــل

الطائرات. تستوعبه 
مصادر »الأخبار« أشارت إلى أنه رغم 
»ميدل إيست« على طلب فتح  إلحاح الـ
قبل، 

ُ
الم حزيران  من  الثامن  بعد  المطار 

التقييم  إلا أن دياب أصرّ على انتظار 

الــصــحــة  إلـــيـــه وزارة  ــــذي ســتــخــلــص  الـ
بعد وصول الدفعة الرابعة.

ــمّــــة نــــقــــاش آخـــــر طــرحــتــه  ــك، ثــ ــ ــ إلـــــى ذلـ
ـــق بـــــاقـــــتـــــراح تـــرحـــيـــل 

ّ
الـــلـــجـــنـــة يـــتـــعـــل

الأجانب،  والعمال  للعاملات  تدريجي 
إمـــا بــكــلــفــة مــتــدنــيــة أو بــشــكــل مجاني 
طالما أن الطائرات التي تتوجه لإجلاء 

المــغــتــربــن تـــكـــون خــالــيــة مـــن الـــركـــاب، 
»مــيــدل ايــســت« درس  ــلــب مــن الـــ

ُ
وقــد ط

 بعض 
ّ
تنظيم رحلات تسمح بأن تحط

الــطــائــرات فــي الــبــلــدان الــتــي قــدم منها 
»السعي  الاقتراح  والهدف من  العمال. 
جزء  ومعالجة  الاكتظاظ  تخفيف  إلى 
مـــن مــشــاكــل الــعــمــال الــتــي تــتــفــاقــم في 
ظــل الــظــروف الــراهــنــة«، وفـــق مــصــادر 

اللجنة.
وكــانــت وزارة الــصــحــة أعــلــنــت، أمــس، 
تسجيل سبع إصابات فقط )4 لمقيمين 
ــن أصـــل  ــ مـ ــن(  ــ ــديـ ــ ــوافـ ــ لـ ــالـــطـــن و3  مـــخـ
الــعــدد  لــلــفــحــوصــات/  1459 خــضــعــوا 
وبعد   .1168 إلى  للمُصابين  الإجمالي 
ــــى 699  إلـ الـــشـــفـــاء  ــــالات  ــلـــت حــ أن وصـ
حــالــة ولا يـــزال عــدد الــوفــيــات مستقراً 
ــصــابــن 

ُ
عــنــد 26 وفـــــاة، يـــكـــون عــــدد الم

ـــ443 حــالــة،  الــ الفعليين فــي لــبــنــان بــلــغ 
سبع منها في العناية الفائقة.

)الأخبار(
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يبدو محامي نقابة المعلمين، الوزير 
السابق زياد بارود مقتنعاً بأن أزمة 
 من 

ّ
 بــأقــل

ّ
الأقــســاط والــرواتــب لا تحل

»تشريع خــاص ســريــع« فــي المجلس 
مكوّنات  بــن  العلاقة  ينظم  النيابي 
الــعــائــلــة الــتــربــويــة، المــعــلــمــن والأهـــل 
ــب تـــدابـــيـــر إنـــهـــاء  ــواكــ والمــــــــــدارس، ويــ
تــمــوز. بحسب   5 المعلمين قبل  عقود 
بـــــــارود، »خــــطــــورة الـــوضـــع تــتــجــاوز 
الــتــربــيــة،  لـــدى وزارة  الــنــوايــا  حــســن 
ترعى  الــتــي  لــلــقــوانــن  يمكن  لا  فيما 
هذه العلاقة، ولا سيما قانون تنظيم 

راجانا حمية

بستان  من  حامض  سرقة  التهمة: 
ــز مــن  ــ ــاعـ ــ ــن المـ ــ جــــيــــرانــــه. رأســـــــــان مـ
ــائــــــه. عـــلـــبـــة حــلــيــب  ــربــــ ــزرعــــــة أقــــ مــــ
بات من 

ّ
للأطفال من الصيدلية. معل

الــســوبــرمــاركــت... أيّ شــيء يُسعف 
في سدّ الرمق.

التي بات  الشكاوى  هــذه عينة من 
ــاهــا الـــقـــضـــاء أخــــيــــراً. لـــم تعد 

ّ
يــتــلــق

سجّل في أقلام المحاكم 
ُ
التهم التي ت

كـــلـــهـــا ســــــرقــــــات مـــــصـــــاغ وأمـــــــــوال 
ــعــــال  وســـــــيـــــــارات وغــــيــــرهــــا مـــــن أفــ
السرقة التي يعاقب عليها القانون، 
فمع ازديــــاد حــاجــة الــنــاس فــي ظل 
ــة الــصــعــبــة،  ــاديـ ــتـــصـ الــــظــــروف الاقـ
ــن الـــســـرقـــات  يــــــدرج نـــــوع جـــديـــد مــ
فـــي أقــــام مــحــاضــر المــحــاكــم: لقمة 
ــراً،  ــيــ ــذا مــــا خــــبــــره، أخــ ــ الــــعــــيــــش. هــ
قاضي الأمور المستعجلة في جزاء 

صور، محمد مازح.
قــبــل أيـــــامٍ قــلــيــلــة، فــوجــئ الــقــاضــي 
مــــازح بــطــلــبــات إخــــاء ســبــيــل على 
مكتبه لمتهمين بسرقة حامض من 
أحد البساتين في صور. لم يصدّق. 
ســــأل رئـــيـــس الــقــلــم عـــن الــشــكــوى، 
فكان الجواب من الأخير »يا ريّس 
فـــي كــتــيــر«، يــقــول الــقــاضــي مـــازح. 
كانت تلك المرة الأولــى التي يواجه 
فــيــهــا أمـــــراً كـــهـــذا: ســـرقـــة حــامــض. 
 

ّ
أخف السرقة هنا  فعل  أن  صحيح 

ــارة« الــحــامــض  ــحّــ ، ولــكــن »ســ
ً
ثـــقـــا

الــظــروف أكثر وجعاً.  فــي مثل تلك 
لا أحكام في القانون لسرقة كهذه. 
فــكــيــف ســيــتــصــرف الـــقـــاضـــي إزاء 
طــلــب كــهــذا؟ أيّ نـــصّ فــي الــقــانــون 
قد يتبعه للبتّ في إخلاء السبيل؟ 
باع 

ّ
ات أمــام القاضي ســوى  لــم يكن 

لهذا،  يــقــول.  الضمير«،  يقوله  »مــا 
أعطى موافقة فورية على الطلبات، 
ــة الـــعـــامـــة  ــابـ ــيـ ــنـ ــا »تــــركــــت الـ ــعـــدمـ بـ
الاســتــئــنــافــيــة فـــي الـــجـــنـــوب الأمـــر 
لتقدير المحكمة وبعد أخذ موافقة 
ــا«. صـــحـــيـــح أن  ــيـ المــــدعــــن شـــخـــصـ

مــا يفعله مـــازح هــو مــجــرد تدبير 
ــتــــظــــار بــــــدء جــلــســات  ــت »بــــانــ ــؤقــ مــ
الــحــكــم، ذلـــك أن فــعــل الــســرقــة، وإن 
المــدّعــي حقه، لا يسقط معه  أسقط 
الــحــق الــعــام«، إلا أنــه فــي مثل تلك 
 

ّ
الظروف الاقتصادية الصعبة »أقل

الواجب«.
واعتبر القاضي أن ما فعله »ليس 
تشجيعاً على السرقة، ولكن إدراكاً 
ــن جــــــاع ســـيـــخـــرج شـــاهـــراً  ــ بــــــأن مـ
فــتــداركــوا   )...( أهــلــه  ليطعم  سيفه 
إذ يفعل  الحكام«. وهو  أيها  الأمر 
ذلك، يعرف بأن من سرق »سحّارة 
حامض« لم يفعل ذلك لأنه سارق، 
بـــل لأنــــه جــــاع. وفــــي هــــذه الــحــالــة، 
وبما أن السارق »سرق عن حاجة، 
قطع يد الحاكم«. هذا 

ُ
فالأولى أن ت

ما قاله مازح، الذي كان أمس على 
موعد مع طلب إخلاء سبيل جديد 
يتعلق بــســرقــة »رأســـن مــن المــاعــز 
في منطقة عين بعال«. لم تعد تلك 
ــقـــاضـــي، كــمــا  الـــطـــلـــبـــات تـــفـــاجـــئ الـ
غــيــره مــن الــقــضــاة الــذيــن اعــتــادوا. 
يجزم مازح بأن مثل هذه الطلبات 
»ســتــكــثــر مـــع الأيـــــــام، وخــصــوصــا 
ــــل الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــي ظـ فـ

الخانقة«.
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، كــبــرت ظــاهــرة 
ــواد الــغــذائــيــة. ويــمــكــن أن  ســرقــة المــ
تــعــثــر كـــل يـــوم عــلــى خــبــر هامشي 
لطفله  لعلبة حليب  أب  ســرقــة  عــن 
ــر  ــــضــ

ُ
الــــخ ــبــــعــــض  لــ أم  ســـــرقـــــة  أو 

لإطعام أطفالها أو أيّ شيء. فبعد 
اســـتـــفـــحـــال الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
كثيرين لأعمالهم بسبب  وخسارة 
إقفالها، »ممكن الناس تقتل لحتى 
تاكل«، يقول مازح. إلى هنا، وصلت 
هــنــا  ــــى  »إلــ  ،

ّ
أدق بــتــعــبــيــر  الأمــــــــور. 

الــنــاس«. بكل راحــة  أوصــل الحكّام 
ضــمــيــر، يــحــمّــل مــــازح »المــســؤولــن 
ما آلت إليه أحوال الناس... ولو أن 
 الـــواجـــب تجاه 

ّ
هــــؤلاء قــامــوا بــأقــل

المواطنين، لما أوجــدوا عــذراً للناس 
كي يسرقوا«.

فاتن الحاج

انــــطــــاقــــا مــــن أن »انــــهــــيــــار« الــتــعــلــيــم 
ــار الـــهـــيـــكـــل  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ الـــــــخـــــــاص يــــعــــنــــي انــ
النيابي على  الــتــربــوي، وافــق المجلس 
النيابية  التربية  لجنة  رئيسة  اقــتــراح 
الــنــائــبــة بــهــيــة الــحــريــري تــحــويــل 300 
مــلــيــار لـــيـــرة لـــدعـــم الــتــعــلــيــم الـــخـــاص، 
ــرّة في  ــقــ مـــن خـــــارج الـــــــــ1200 مــلــيــار المــ
الجلسة التشريعية أمس لمواجهة أزمة 

»كورونا«.
وفـــي مــقــابــل اهــمــال الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
الـــذي يــتــوقــع أن يــنــزح إلــيــه نــحــو 150 
ألــف تلميذ فــي الــعــام الــدراســي المقبل، 
قــانــون يطلب  اقــتــراح  الحكومة  ستعد 

 1959/  6/15 فـــي  الـــصـــادر  المــــــدارس 
ــة المــدرســيــة  ــوازنــ وقــــانــــون تــنــظــيــم المــ
بالغرض  تفي  أن   1996/  515 الــرقــم 
فــي ظـــرف أكــثــر مــن اســتــثــنــائــي. وإذا 
ــرفـــون من  كــــان مـــئـــات المــعــلــمــن يُـــصـ
مـــدارســـهـــم كـــل عــــام بــفــعــل المــــــادة 29 
الــتــي تــعــطــي الــحــق لــرئــيــس المــدرســة 
مــعــلــم،  أيّ  الـــخـــدمـــة  مــــن  يـــصـــرف  أن 
كتاباً مضموناً  إليه  أن يرسل  شــرط 
م قبل 5 تموز، فإن 

ّ
مع إشعار بالتسل

ســـيـــغـــادرون  الأدنـــــــى  بـــالـــحـــد  الآلاف 
المــــدارس هــذا الــعــام، نــظــراً إلــى أن 13 
ألــف معلم ومعلمة مــن أصــل 58 ألفاً 
لا يــقــبــضــون رواتــبــهــم مــنــذ 4 أشــهــر، 

راتبه  مــن  يتقاضى %50  مــن  ومنهم 
أو 30% فقط«. وإذ أشار إلى »مفارقة 
 مــعــلــمــن فـــي مــــــدارس مــمــاثــلــة لا 

ّ
أن

يزالون يتقاضون رواتب كاملة، رغم 
يـــدفـــعـــون الأقــــســــاط«،  ــالــــي لا  أن الأهــ
الأقـــــســـــاط  بــــــن  الــــــربــــــط  أن  اعــــتــــبــــر 
ورواتب المعلمين »لا يجوز. فالرابطة 
التعاقدية هي بين المعلمين والمدرسة 

وليست مع الأهل«.
بارود لفت الى أن قانون 1956 يحدد 
ثــاثــة أنـــــواع مـــن الـــصـــرف: الــتــأديــبــي 
والـــقـــانـــونـــي والـــتـــعـــســـفـــي، ولا يــذكــر 
قانون  غــرار  على  الاقتصادي  السبب 
الــعــمــل، »وبــالــتــالــي فــــإن تـــــذرّع إدارة 

اعتماداً إضافياً يــراوح بين 300 و500 
ــرة تـــذهـــب لمـــســـاعـــدة أهـــالـــي  ــيـ مـــلـــيـــار لـ
ــــذة المــــحــــتــــاجــــن فـــــي المــــــــدارس  ــــامـ ــتـ ــ الـ
للمدارس  أقساطاً  ليدفعوها  الخاصة 
رواتــب  بدورها  تدفعها  التي  المتعثرة 
التي  المــعــايــيــر  لــكــن مــا هــي  للمعلمين. 
ســيــجــري اخــتــيــار الــعــائــات المحتاجة 
على أساسها؟ وكيف يمكن التأكد من 
؟ وهل 

ً
أن المدرسة الخاصة متعثرة فعلا

ستطلب الدولة أن تبرز قطع الحساب؟ 
ويــرتــكــز الــتــصــور عــلــى اقــتــراح مماثل 
المــالــي الأول في  أقــر فــي فترة الانهيار 
تسعينيات القرن الماضي، أيام حكومة 

الرئيس سليم الحص.
ــي الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة، اقــتــرحــت  وفــ

المدرسة بهذا السبب لصرف المعلمين 
وعــــــدم إعـــطـــائـــهـــم تــعــويــضــا مــخــالــف 
الجديد،  التشريع  وأهمية  للقانون«. 
بـــحـــســـب بـــــــــارود، هــــو أنـــــه يـــمـــكـــن مــن 
 المــدرســة تــمــر بــأزمــة 

ّ
»الــتــحــقــق مــن أن

تـــرك  يــمــكــن  ، إذ لا 
ً
ــا ــعــ فــ ــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ

المــدارس  الأمــر لاستنسابية أصــحــاب 
والوثوق بأن المدرسة يمكن أن تفلس 
خــــال شــهــر أو شــهــريــن كــمــا يــدّعــون 
ــائـــق ومــســتــنــدات  مـــن دون تــقــديــم وثـ
ــم  ــهــ مــــدارســ أن  تـــثـــبـــت  ــات  ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ ومـ
مــأزومــة، وهـــذا مــا يحصل عملياً مع 
الــعــمــل، فــالأمــر ليس مفتوحاً،  قــانــون 
ميزانيتها  بإبرار  مطالبة  والمؤسسة 
وحـــــــجـــــــم إنـــــتـــــاجـــــهـــــا ومــــداخــــيــــلــــهــــا 
ه »لا يمكن 

ّ
ووارداتها«، مشدّداً على أن

أن يُترك المعلمون يواجهون مصيرهم 
أمام المحاكم وهم لا يقدرون على دفع 

تكاليف الدعاوى القضائية«.
مــن  ــــان 29 و30  ــــادتـ المـ تـــحـــدد  وفـــيـــمـــا 
قانون تنظيم المدارس 5 تموز للتبليغ 
عن الصرف من الخدمة أو ترك العمل 
ــــى أن  ــارود إلـ ــ ــ لــلــســنــة المـــقـــبـــلـــة، لـــفـــت بـ
قانون تعليق المهل 2020/160 الصادر 
مــادتــه  فـــي  )يـــنـــص   2020/5/14 فـــي 
الأولى على تعليق كل المهل القانونية 
لغاية 30 تموز  والقضائية والعقدية 
2020(، يشمل المهل المنصوص عليها 

في قانون المدارس لسببين:
 ،

ً
- لأن القانون 160 /2020 جاء شاملا

مــن  المــــشــــرّع  يــســتــثــنــيــه  أن  أراد  ومـــــا 
المــادة  أحكامه نــصّ عليه صراحة في 
2 مــنــه )حـــــددت بـــوضـــوح المــهــل الــتــي 
ــا مــــن إطــــار  ــهــ ــراجــ يـــبـــغـــي المــــشــــرع إخــ
ولكن  آنفاً،  عليه  المنصوص  التعليق 
لم تذكر المهل الــواردة بموجب قانون 
المدارس  التعليمية في  الهيئة  تنظيم 

الخاصة(.
-لأن هناك سابقة تشريعية في تعليق 
ــانــــون 2  ــقــ الــ قــــانــــون 1956 هــــي  مـــهـــل 
بتاريخ 1982/1/28 ، وبالتالي ليست 
المــرة الأولــى التي يراعي فيها المشرع 
التعليمية  الهيئة  أوضــــاع  اللبناني 
في المدارس الخاصة، وبالتالي يمكن 
الــقــول بــأن تــاريــخ الخامس مــن تموز 
ــتـــدة مــن  ــمـ ــتـــرة المـ ــفـ يـــنـــضـــوي تـــحـــت الـ

10/18/ 2019 إلى 2020/7/30.
عــلــى خـــط مـــــواز، طــــرح بـــــارود أفــكــاراً 
الجديد  التشريع  أن يتضمنها  يمكن 
لحل مشكلة الأقساط، منها أن تعطي 
ــلــــمــــدارس لــتــســتــمــر  ــز لــ ــوافــ ــــة حــ ــــدولـ الـ
والمساهمات  الضريبية  كــالإعــفــاءات 
ــر، كـــأن تــدفــع عـــن كـــل تلميذ  ــ عـــن الأسـ
65% مـــن كــلــفــة الــتــلــمــيــذ فـــي المــدرســة 

الرسمية )4 ملايين ليرة(.

ــلـــغ مــــن خــطــة  ــبـ ــريــــري تـــحـــويـــل المـ ــحــ الــ
إلّا  خـــارجـــهـــا،  مـــن  أو  مــلــيــار  الـــــ 1200 
ــنـــواب نــبــيــه بــري  ان رئــيــس مــجــلــس الـ
ــرار أي مــبــلــغ إضـــافـــي خـــارج  ــ رفـــض إقـ

الــخــطــة، فــكــان الــتــوجــه لإعــــداد اقــتــراح 
قانون في الحكومة لهذه الغاية. وكان 
هــذا الاقــتــراح نوقش أول من أمــس في 
جلسة لجنة التربية النيابية بحضور 
ــارق المـــجـــذوب وعـــدد  ــر الــتــربــيــة طــ وزيــ
وأعــضــاء  السابقين  التربية  وزراء  مــن 
الخاصة.  التربوية  المــؤســســات  اتــحــاد 
دفـــاعـــا مستميتاً  الـــحـــاضـــرون  ودافـــــع 
إنقاذه  وضـــرورة  الخاص  التعليم  عن 
مــن »الانــهــيــار«، وعـــن الــحــقــوق المــاديــة 
ــــدارس عــــلــــى الــــدولــــة  ــمـ ــ ــلـ ــ المـــســـتـــحـــقـــة لـ
الــلــبــنــانــيــة، وضــــــــرورة تـــدخـــل الـــدولـــة 
وإلزام المجلس النيابي بدفع مساعدة 

مالية لأهالي طلاب المدارس الخاصة.
وقدم منسق عام الاتحاد الأب بطرس 

ــازار ثــاثــة مــشــاريــع قـــوانـــن تتعلق  ــ عـ
للمدارس  الــدولــة  مساهمة  قيمة  برفع 
الشاسع  الــفــرق  تبين  بعدما  المجانية 
بــن كــلــفــة تعليم الــطــالــب فــي المــدرســة 
ــة الــخــاصــة، وإلــــزام  الــرســمــيــة والمـــدرسـ
الـــصـــنـــاديـــق والمــــؤســــســــات الــضــامــنــة 
ــنـــح الــتــعــلــيــمــيــة مــبــاشــرة  بــتــســديــد المـ
إلــى المــــدارس، وتــقــديــم مــســاعــدة مالية 
لأهــالــي الــطــاب فــي المـــدارس الخاصة، 
ــــاس أن الـــدولـــة مــســؤولــة عن  عــلــى أسـ
شــعــبــهــا. ووعــــــدت الــنــائــبــة الــحــريــري 
باستصدار قانون يلزم الحكومة بدفع 
المــدارس المجانية السنوية  مستحقات 
المــتــأخــرة مــنــذ الــعــام الـــدراســـي 2015 - 

.2016

قانون تعليق المهل يشمل 

مين
ّ
مهلة صرف المعل

»سرقات موصوفة«

الاستيلاء على 

ارة حامض«!
ّ

»سح

300 مليار ليرة للتعليم الخاص: ممنوع انهيار »الكارتيل«!

ربط الأقساط بالرواتب 

لا يجوز لأن الرابطة 

التعاقدية هي بين 

المعلمين والمدرسة 

وليست مع الأهل

كيف يمكن التأكد 

من أن المدرسة

؟
ً
الخاصة متعثرة فعلا

حبيب معلوف

بعد أكثر من ربع قرن على استحداثها، لا تــزال وزارة البيئة 
غير جاهزة للعمل ضمن أطر استراتيجية وقانونية محددة. 
وآخر الأدلة على ذلك، القرار »التجريبي« الأخير بتحويل 200 
الى  الــجــديــدة،  الــى مطمر  تنقل  يومياً كانت  النفايات  مــن  طــن 
الــذي أنشئ عام 2017 وتوقف عن  معمل غسطا )كسروان( 
العمل عام 2018. الجديد هذه المرة، في أزمة هذا الملف المتكررة، 
ى حقيبة التنمية الادارية التي 

ّ
أن وزير البيئة هو نفسه من يتول

كانت تدير بعض مشاريع معالجة النفايات مع البلديات، خارج 
الأوروبـــي.  الاتــحــاد  لبنان، بتمويل معظمه مــن  بــيــروت وجبل 
لع وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس 

ّ
وكم كان مفيداً لو اط

قطار على بعض النماذج من »اللامركزية« ومدى نجاحها أو 
فشلها والأســبــاب والــعــوائــق... إلــخ، قبل اتــخــاذ قــرار باعتماد 
معمل غسطا لمعالجة قسم من نفايات قضاء كسروان )بين 
150 و200( الذي يراوح حجم نفاياته المنزلية الصلبة بين 350 
و400 طن يومياً، بحسب تقديرات المتعهدين المنفوخة إجمالا.
ف بها مجلس الإنماء والإعمار من قبل 

ّ
ل
ُ
في المفاوضات التي ك

الحكومة )قرار رقم 10 بتاريخ 202020/5/5(، طالب أصحاب 
 الى 

ً
المعمل بتقاضي 57 دولاراً للطن، فرزاً وتخميراً وتحويلا

ى، على أن تكون مدة العقد سبع 
ّ
وقود بديل rdf وطمراً لما يتبق

الـــوزراء ليكون خمس سنوات(.  سنوات )الاتــجــاه في مجلس 
المــعــلــومــات  )تــفــيــد  دولار  ألـــف  بقيمة 800  طــلــبــوا سلفة  كــمــا 
بأن مجلس الــوزراء وافق على 200 ألف دولار(، فيما لا يزال 
النقاش يدور حول احتساب سعر صرف الدولار مقابل الليرة. 
هــنــاك مشاكل كثيرة  أن  يــؤكــدون  المــلــف  المطلعين على  أن  إلا 
عائقاً  تشكل  متضاربة،  عديدة  وبمشاريع  بالبلديات  تتعلق 
أمام التنفيذ. كما أن هناك ملاحظات عديدة حول المعمل نفسه، 
يعتقد  كما  اللامركزية،  المعالجة  في  نموذجياً  يجعله  لا  بما 
وزير البيئة المتحمّس للموضوع، إذ إن كلفة الطن في المعامل 
من الحجم نفسه التي تشرف عليها وزارة التنمية الادارية لا 
تتعدى 40 دولاراً للفرز والتسبيخ والطمر. أما تحويل بعض 
النفايات الــى وقــود بــديــل، فيكون فــي الــعــادة مــن دون مقابل، 
القابلة  المــواد  المعمل من بيعه، شأنه شــأن  ويستفيد صاحب 
لإعــادة التصنيع بعد الــفــرز. أضــف الــى ذلــك أن المعمل يعاني 
ترسبات  مــن  المحمية  غير  التخمير  أمكنة  مثل  مشاكل،  مــن 
المعايير  وفــق  بــعــازل  المجهز  غير  والمطمر  النفايات،  عــصــارة 
الصارمة لهذه العمليات. كما لم يجر البحث تماماً في قواعد 
المعالجة، وهل سيكون الفرز في المعمل أم في المصدر، وما هو 
المــواد التي ستبقى للطمر )مع تفضيل أن تكون هناك  حجم 
ضوابط وحوافز لتكون بأقل قدر ممكن(. أما المشكلة الأكبر 
أن  )rdf(. صحيح  الــى طاقة  النفايات  فهي في تحويل بعض 
قانون النفايات تضمّن التفكك الحراري، وهذه التقنية ضمن 
لــإســراع فــي تقديم  بــنــوده، إلا أن ذلــك جــاء ضمن »تهريبة« 
مشاريع لمؤتمر »ســيــدر« لإنــشــاء مــحــارق مكلفة، ومــن دون 

لهذا  المتابع  البيئي  المــدنــي  المجتمع  مــن  الاكــبــر  القسم  موافقة 
فــي محارق  إن  الــحــرق،  اعتماد تقنيات  المــلــف، والمتخوف مــن 
للنفايات أو في أفران شركات الاسمنت وبعض المعامل الكبرى 
بــعــض »مــافــيــات  الـــوقـــود. وإذا كـــان صحيحاً أن  كــبــديــل مــن 
المجتمع  فــي  »الـــخـــوارج«  بعض  استمالة  فــي  الــحــرق« نجحت 
ردوا من التحالفات 

ُ
المدني لمصلحة اعتماد الـrdf، إلا أن هؤلاء ط

السبب تحديداً، منذ مدة بعيدة، ولم تعد  لهذا  الكبرى  البيئية 
لديهم صفة تمثيلية. والسؤال الأبرز: كيف تقبل وزارة البيئة 
اعتماد تقنيات كهذه قبل أن تحدّد المواصفات والمقاييس لهذه 
اعتماد  تبرر  أن  وقبل  التنظيمية لاعتمادها،  والمراسيم  المــواد 
بيئية  مبادئ  تعتمد  استراتيجية شفافة  المحارق، من ضمن 

معلنة تمت مناقشتها والتوافق حولها على أوسع نطاق.
وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 2020/5/19 قد 
لع على تقرير مجلس الإنماء والإعمار 

ّ
ناقش هذا الموضوع، واط

الذي كشف على معمل غسطا وقدّم تقريراً إيجابياً بتقنياته، 
العقد  اللامركزية وتطبيق  اعتماد  إمــا  ثلاثة خــيــارات:  طارحاً 
الذي كان بين الشركة وبلدية غسطا، والذي فشل لعدم تمكن 
تديرها  التي  المشاريع  الــى  المعمل  أو ضم  الدفع،  من  البلديات 
على  المشغلة  الــشــركــة  مــع  التعاقد  أو  الاداريــــة،  التنمية  وزارة 
الحاليين في بيروت وجبل  المشغلين  الموقعة مع  العقود  غــرار 
بالسعر  إلا  تهتم  لــم  الاخــيــرة،  فــي جلستها  الحكومة،  لبنان. 
الذي طلبت التفاوض لتخفيضه، وبالسلفة وبمدة العقد وسعر 
الصرف… إلا أن المشكلة بقيت عند وزارة البيئة التي اعتبرت 
التعامل مع  وأن عليها  الاولــى،  اللحظة  نفسها »ملحوقة« من 
الملف منذ  التي حكمت هذا  الطارئة نفسها  بالذهنية  المشكلة 
نهاية الحرب الاهلية، بدل أن تسعى لربط الحل المؤقت بخطط 
عِدّها منذ زمن بعيد.

ُ
استراتيجية مستدامة، كان يفترض أن ت

النيابية  البيئة  لجنة  اجتماع  جــدول  على  سيكون  الملف  هــذا 
الإثــنــن، بــنــاء على دعـــوة مــن رئيسها الــنــائــب مـــروان حــمــادة، 
والـــتـــي ســيــعــرض فــيــهــا وزيــــر الــبــيــئــة رؤيـــتـــه لــلــحــل المــرحــلــي 
الضعف  البيئة بعض  أظهرت وزارة  والاستراتيجي، في حين 
والاستسلام للحالة الطارئة، ولم تطلب تقييم المرحلة السابقة 
الاستراتيجية  بمراجعة  ولا  الــكــبــيــرة،  ومــخــاطــرهــا  بأكلافها 
التي  الطريق  مراجعة خارطة  طلب  بــدل   ،2018 العام  وقانون 
 لإنشاء المحارق في المرحلة 

ً
الوزير السابق، تسهيلا وضعها 

المقبلة واعتماد الكثير من المطامر في المناطق كافة.
فهل ستضيّع فرصة جديدة لكسر الاحتكارات في هذا القطاع، 
ولوضع خطة مركزية قوية تقسم الأدوار اللامركزية للبلديات 
والاتحادات، بعد تحديد المبادئ والتوجهات العامة والأولويات 
والأهداف والتقنيات المقبولة التي يفترض تشجيعها ودعمها 
وتلك الخطرة والمكلفة التي يفترض استبعادها... لكي لا يفهم 
أن اللامركزية قد تعني أن تحل كل بلدية مشكلتها بنفسها 
وعلى طريقتها... والتي قد تنتهي بفوضى عارمة، تضاف الى 
الفوضى المالية والاداريــة والسياسية التي وقعنا فيها بسبب 

سوء الادارة نفسها؟!

 لامركزية لمشكلة النفايات؟
ّ
أي

على الحافة

لبنانلبنان
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الحدث

إجلاء المغتربين: المرحلة الرابعة الأسبوع المقبل

دياب لم يستجب

»ميدل ايست«  لطلب الـ

فتح المطار في

الثامن من حزيران

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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ــة الـــدولـــيـــة  ــيــ ــبــ ــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الأولمــ أعـ
توماس  الألماني  رئيسها  أن  الأربعاء 
ــاورات  بــــاخ أجـــــرى ســلــســلــة مـــن المــــشــ
عواقب  لمناقشة  أعضائها  جميع  مع 
فــيــروس كــورونــا المستجد الـــذي أدى 
ــو مــن  ــيـ ــوكـ ــاد طـ ــيــ ــبــ ــل أولمــ ــيـ ــأجـ إلــــــى تـ
وعقد   .2021 عــام  إلــى  المقبل  الصيف 
بـــاخ ثـــاث جــلــســات فـــي مــقــر اللجنة 
ــة فــــي لــــــــوزان عــبــر  ــيــ ــة الــــدولــ ــيــ ــبــ الاولمــ

مؤتمر من خلال الفيديو.
ــحـــت الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة »عــقــدت  وأوضـ
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة ســلــســلــة 
مــن المـــشـــاورات الــداخــلــيــة مــع أعــضــاء 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة بــمــثــابــة 

تــحــضــيــر لــلــجــلــســة الـــتـــي ســتــعــقــدهــا 
في  اجــتــمــاعــه  فــي  التنفيذية  الــلــجــنــة 
اللجنة  وتعقد  يونيو«.  حزيران/   10
الأولمبية الدولية جمعيتها العمومية 
المــقــبــلــة بــطــريــقــة افـــتـــراضـــيـــة فــــي 17 
تموز/ يوليو بالنظر إلى الإجــراءات 
المـــتـــخـــذة لمــكــافــحــة جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
الجمعية  هـــذه  تعقد  أن  مــقــرراً  وكـــان 
ــيـــف المــقــبــل  الـــعـــمـــومـــيـــة الـــــــــــ136 الـــصـ
فـــي طــوكــيــو عــشــيــة افــتــتــاح الألـــعـــاب 
مقرّرة  كانت  التي  الصيفية  الأولمبية 
إلى  وتأجّلت  اليابانية  العاصمة  في 
كورونا.  فيروس  بسبب  المقبل  العام 

ــة لــلــجــنــة  ــئـ ــم تــقــســيــم الأعــــضــــاء المـ ــ وتـ
الأولمبية الدولية إلى ثلاث مجموعات 
حــســب لــغــتــهــم ومــنــاطــقــهــم الــزمــنــيــة. 
ــن الـــلـــجـــنـــة  ــ ــرب مــ ــ ــقـ ــ ــدر مـ ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة إن بــــاخ رغــــب في 
جمع وجهات نظر الأعضاء ولا سيما 
جائحة  عـــواقـــب  إدارة  عــمــلــيــة  بــشــأن 
ــا. وأضـــــــاف أن بـــاخ  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
يــريــد ســمــاع »أفــكــار وتــجــارب جميع 
الأعضاء في جميع أنحاء العالم« في 

مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وســبــق لــبــاخ أن دعــــا جــمــيــع رؤســــاء 
الـــلـــجـــان الأولمـــبـــيـــة لــيــبــلــغــهــم فــــي 24 
دورة  ــيــــل  تــــأجــ قــــــــرار  مــــــــارس  آذار/ 

الألـــعـــاب الأولمــبــيــة فـــي طــوكــيــو حتى 
المــــرة الأولـــــى منذ  لــكــنــهــا  عــــام 2021. 
التي يستشير  بداية الأزمــة الصحية 
فــيــهــا الأعـــضـــاء عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
حول عواقب الوباء. وكان باخ محاطاً 
بشكل خاص بمدير الألعاب الأولمبية 
ــي، مــديــر الــريــاضــات  كــريــســتــوف دوبــ
كــيــت مــاكــونــيــل، المـــديـــر الـــعـــام للجنة 
الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر 
البريطانية  العراقية  المالية  والمــديــرة 
لانــا حـــداد. كما تــحــدث المــديــر الطبي 
ريـــتـــشـــارد بــادجــيــت لمــنــاقــشــة مــســألــة 
اللقاح ضد الفيروس، بحسب مصدر 
ــة الأولمـــبـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ آخــــــر قــــريــــب مـــــن الـ

الدولية.
ــــح الأســــبــــوع المـــاضـــي  ــــاخ رجـ ــان بـ ــ وكــ
الألــعــاب الأولمبية  إلــغــاء دورة  أن يتم 
الــصــيــفــيــة فـــي طــوكــيــو فـــي حـــال عــدم 
ــلــــى فـــــيـــــروس كــــورونــــا  الــــســــيــــطــــرة عــ
المستجد في صيف عام 2021، بعدما 
تـــســـبـــب تـــفـــشـــيـــه بـــتـــأجـــيـــل مـــوعـــدهـــا 

الأساسي في صيف العام الحالي.
وعلى رغــم أن بــاخ انطلق فــي موقفه 
مــن آخــرَ مشابه أبـــداه رئيس الـــوزراء 
الياباني شينزو آبي، رفض مسؤول 
الأولمبياد  وضــع  المنظمة  اللجنة  فــي 
أمام خيار الإلغاء، مشدّداً على أن ذلك 

لم يتم طرحه في النقاشات السابقة.

والتحضير   2020 ـ   2019 موسم  مفاعيل  إلغاء  القدم  لكرة  اللبناني  الإتحاد  أعلن  انتظار  طــول  بعد 

للموسم الجديد، حيث وضع تصوراً شاملا للموسم 2020 ـ 2021. ويشمل الإلغاء دوري الدرجة الأولى، 

الصالات  كرة  دوري  بطولات  وكافة  لبنان  كأس  بطولة  الى  بالإضافة  والخامسة،  الرابعة  الثالثة،  الثانية، 

المباريات  إقامة  لهما، 
ّ

أو أمرين،  من  الكروي  الشارع  في  ف 
ّ

تخو ة 
ّ

ثم القرار  هذا  ظل  وفي  ومفاعيلها. 

ة 
ّ

ا الثاني، فهو تراجع الحضور الجماهيري، لأسبابٍ عد
ّ

خلف أبوابٍ موصدة لاحقاً، أم

الجماهير اللبنانية... 

خوف من موجة هجرةٍ ثانية!
علي زين الدين 

بـــن مـــبـــاراة الــنــجــمــة والــحــكــمــة عــام 
الــحــكــومــة  رئـــيـــس  وتـــوصـــيـــة   ،2000
الأســـــــبـــــــق فـــــــــــؤاد الـــــســـــنـــــيـــــورة مـــنـــع 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري فـــي المــاعــب 
وتــنــفــيــذ المــقــتــرح بــــإشــــارةٍ مـــن وزيـــر 
 

ٌ
ــيــــة حـــســـن الــــسّــــبــــع، فـــاصـــل ــلــ الــــداخــ

زمــــنــــيٌّ يــبــلــغ ســـبـــع ســــنــــوات. أربـــعـــة 
مــواســم كــرويّــة مـــرّت، انــحــدرت فيها 
فنيّاً وتسويقيّاً  اللبنانية  القدم  كرة 
وماديّاً وجماهيرياً، قبل أن »يُسمح« 

للجمهور بالعودة إلى الملاعب. 
ــتــحــت الأبـــــــواب، وبـــعـــد نــحــو ســنــة، 

ُ
ف

ــاد بـــزخـــم خــال  ــدا أن الــجــمــهــور عــ بــ
ــاريـــات المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي خــال  ــبـ مـ

إلى  المــؤهّــلــة  المونديالية  التصفيات 
الــبــرازيــل 2014، لــكــن هـــذا الــحــضــور 
الكبير اقتصر على المباريات الدوليّة، 
في حين لم يكن يُسمح بالدخول إلى 
الملاعب إلا بأعداد قليلة، لا تتجاوز 
500 مــشــجّــع حــتــى، خـــال مــبــاريــات 
الــــديــــربــــي بــــن الــنــجــمــة والأنــــصــــار. 
ــنــــحــــو ســــنــــتــــن، شـــهـــدت  بــــعــــدهــــا بــ
أكبر  البلدي  مــدرجــات ملعب صــيــدا 
حضورٍ لجمهور نــادٍ بعد قــرار منع 
متتاليتين،  مــبــاراتــن  فــي  الجمهور، 
كـــاهـــمـــا لــلــنــجــمــة، فــــي الأســـبـــوعـــن 
الأخيرين اللذين حسم فيهما النادي 
لقب الدوري. الملعب عينه جمع عدداً 
أكبر في لقاء النجمة والعهد )2014(، 
، صار الحضور الجماهيري  ومن ثمَّ

تــلــو الآخــــر، وموسماً  يكبر أســبــوعــا 
 مـــــع ازديــــــــاد 

ً
بــــعــــد مـــــوســـــم، خـــــاصـــــة

ــدّة المــنــافــســة بـــن ثـــاثـــي الــنــجــمــة  ــ حـ
أرض  على  ليس  والعهد،  والأنــصــار 
المــلــعــب فــحــســب، بـــل بـــن المــشــجّــعــن 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كــان واضــحــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
 جــديــداً بـــات يــتــابــع اللعبة، 

ً
أن جــيــا

وهـــو أمـــر طــبــيــعــي، لــكــن الــافــت كــان 
غياب »الحرس القديم«، أولئك الذين 
ــورٌ بــالأبــيــض والأســـــــود، أو  ــ لــهــم صـ
قطت خارج الملعب 

ُ
بألوانٍ خافتة، الت

ــرقـــات وشـــرفـــات  ــطـ ــه، عـــلـــى الـ ــ ــلـ ــ وداخـ
المنازل. الجمهور الذي أغلق شوارع 
بكّار،  إلــى عائشة  المنارة  بيروت من 
حيث منزل رئيس الحكومة الأسبق 

سليم الحص، في تظاهرة لدعم نادي 
النجمة واحتجاجاً على اتحاد الكرة 
والحكمة  الراسينغ  جمهور  حينها. 
كان يحضر بــالآلاف على المدرجات، 
وجــمــهــور الأنــصــار صـــوره لا تغيب 
أبداً عن مشاهد ملعب بيروت البلدي. 
غاب  فعلياً،  القديم  غير  الجيل،  هــذا 
ــدّة، مــنــهــا ما  ــ بــمــعــظــمــه. الأســـبـــاب عــ
ومنها  السياسيّة،  الطائفية  قسّمته 
ــى الاجــتــمــاعــيّــة، مع 

ّ
المــعــيــشــيّــة، وحــت

ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، 
ر بث الدوريات الأوروبية بشكلٍ 

ّ
وتوف

أكبر، وتنظيم روابــط لأنديتها، لكن 
أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة، كـــان قــرار 
إغلاق أبواب الملاعب أمام المشجّعين. 
ــاد عــــــن المــــــــدرّجــــــــات،  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ فـــــتـــــرة الابــ

شرك العائلة الأولمــبية في آثار أزمة كورونا
ُ
باخ ي

ــي للبطولة 
ّ
الــفــن المــســتــوى  ــدار  وانـــحـ

ــعــلــنــن 
ُ
بـــعـــد انـــســـحـــاب عـــــــددٍ مــــن الم

ــة اهــتــمــام الــســيــاســيــن بــالأنــديــة 
ّ
وقــل

ودعــمــهــا مــالــيــا، كــان لها تأثير على 
ــدم المــتــابــعــة  ــرّر عــ ــ ــذي قـ ــ الــجــمــهــور الـ
ــابــــق، فــــخــــرج مــــن الــــدائــــرة  كـــمـــا الــــســ
المتابعين  تضم  كانت  التي  الكبيرة، 
سعت 

ّ
ات الأوفــيــاء لأنديتهم، في حين 

ـــجـــعـــن غـــيـــر المـــتـــابـــعـــن، 
ّ

دائــــــــرة المـــش
أولـــئـــك الـــذيـــن يُـــعـــرّفـــون عـــن أنفسهم 
بــمــشــجّــعــي الــــنــــادي الـــفـــانـــي، دون 
ى الاهتمام 

ّ
حضور مبارياته، أو حت

بمعرفة أخباره ونتائج مبارياته. 

مصير مجهول

الـــيـــوم، تــنــتــظــر الــبــطــولــة مــصــيــراً قد 

ــبـــل 13  ــتـــه قـ يــــكــــون تـــــكـــــراراً لمــــا عـــاشـ
ســـنـــة. مــنــع الــحــضــور الــجــمــاهــيــري، 
ولو لموسمٍ واحد، سيترك أثراً كبيراً 
الضائقة  المتابعة، وسيزيد من  على 
المالية التي تعيشها الأندية بطبيعة 
الحال، ولو أن مردود تذاكر المباريات 
لـــيـــس كـــبـــيـــراً بــالــنــســبــة إلـــــى مــعــظــم 
الأندية التي فقدت قسماً لا بأس به 

من جمهورها. 
 آخـــــر، من 

ٌ
فـــي المـــقـــابـــل، ثـــمّـــة تــــخــــوّف

ــــي حـــال  ــى فـ ــ
ّ
ــت ــع الــــحــــضــــور حــ ــ ــراجـ ــ تـ

المباريات  بمتابعة  للجمهور  سُمح 
مـــن عــلــى المـــــدرّجـــــات. هــــذا الــتــخــوّف 
ليس محليّاً فحسب، بل يُحكى عنه 
كــثــيــراً فـــي أوروبــــــــا، عــبــر مــســؤولــن 
رياضيين وأطبّاء نفسيين. فقد أشار 

ــاس مــن العودة 
ّ
هــؤلاء إلــى خــوف الــن

ــام، وعــدم  ــ إلــى المــاعــب، حيث الازدحـ
الوقائية  الإجــــراءات  ضبط  إمكانية 
من فيروس كــورونــا في حــال وجود 
ــداد كــبــيــرة مــن المــشــجّــعــن. بعض  أعــ
استفتاءات  أجرت  الرياضية  المواقع 
جــمــاهــيــريــة لمــعــرفــة رأي المــشــجّــعــن 
بحضورٍ  المــبــاريــات  استئناف  حــول 
سلبيّة  جــاءت  والنتائج  جماهيري، 

بمعظمها. 
هـــذا مــن الــجــانــب الــطــبّــي. ولــكــن ثمّة 
سببٌ آخر يُبعد الجمهور عن الملاعب 
ـ غــيــر إهــمــالــهــا شــبــه الـــتـــام بطبيعة 
الـــحـــال ـ ألا وهــــو الأنــــديــــة. الأخـــيـــرة 
بمعظمها لم تعد تكترث بالجمهور 
أساساً، بل صارت تسعى إلى البقاء، 

كان واضحاً في السنوات الأخيرة 

 جديداً بات يتابع اللعبة، 
ً
أن جيلا

لكن اللافت كان غياب »الحرس 

القديم« )عدنان الحاج علي(

انعكس قرار إغلاق أبواب 

جعين بشكل 
ّ

الملاعب أمام المش

كارثي على كرة القدم اللبنانية

اليوم تنتظر البطولة

مصيراً قد يكون تكراراً 

لما عاشته قبل 13 سنة 

ــــن أنـــديـــة  ــرّد وجـــــــود اســـمـــهـــا بـ ــ ــــجـ لمـ
الــدرجــة الأولـــى. تبحث عــن مساعدة 
اتــحــاديــة/ ــى 

ّ
أو حــت مــالــيــة سياسية 

ــلــت عن 
ّ

حــكــومــيّــة. الأنـــديـــة الــتــي تــخ
لاعــبــيــهــا خـــال الأزمـــــة الاقــتــصــاديّــة 

الأخيرة، خسرت احترام مشجّعيها.
ــدم كــمــا  ــا، لـــــم نـــفـــتـــقـــد كــــــرة الـــــقـــ ــمـــ ربـــ
ــر بــنــشــر صـــورٍ  ــع. بـــدأ الأمــ

ّ
ــا نــتــوق

ّ
كــن

ــاريــــات، أو  ــبــ قــديــمــة لــلــقــطــاتٍ مـــن المــ
باستئناف  رجــاء  ثــم  فيديو،  مقاطع 
ــــؤال عـــمّـــا إذا  المـــســـابـــقـــات، بــعــدهــا سـ
بــــطــــولــــة مــنــقــولــة  كــــانــــت هــــنــــاك أي 
حـــــالـــــيـــــا، وحــــــــن عــــــــــادت مــــبــــاريــــات 
 

ٌ
الدوري الألماني، لم يكن هناك شغف

عاً. 
ّ
بمتابعة المباريات كما كان متوق

صــحــيــحٌ أن نــســب المـــشـــاهـــدة كــانــت 

قياسيّة، لكن هذا في الأسبوع الأوّل، 
وفــي بعض المــبــاريــات، فــي حــن كان 
ـــى عن 

ّ
مــشــجّــعــو الـــكـــرة يــســألــون حـــت

ــع 
ّ
ــدوري الــبــيــاروســي. ومـــن المــتــوق الــ

ــتــــراجــــع نـــســـب المــــشــــاهــــدة هـــذا  أن تــ
ــى تــعــود 

ّ
ــــذي يــلــيــه، حــت الأســـبـــوع والـ

البطولات  حيث  هــذا  طبيعتها.  إلــى 
ع 

ّ
الكبيرة، فكيف عن دوري، من المتوق

يُــلــعــب دون أجــانــب وبــانــخــفــاض  أن 
ــشــارك فيه 

ُ
ــي، وقــد لا ت

ّ
المــســتــوى الــفــن

أيضاً، وحيث ملاعب  الأندية  جميع 
لا تقدّم أي خدمة للجماهير، وكانت 
ــــارج اهــتــمــام  فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة خـ
الرياضة ككل، لم تعد  الدولة، بل إن 
ــويّـــات أحــد،  مــنــذ ســـنـــوات، ضــمــن أولـ

ى اللاعبين أنفسهم.
ّ
حت

مدرب لايبزيك: دافعنا كتلاميذ المدارس

لدفاع فريقه  انتقادات لاذعة  لنادي لايبزيك يوليان ناغلسمان  الشاب  المــدرب  وجّه 
بعد تعادله مع ضيفه هرتا برلين 2-2، في الدوري الألماني لكرة القدم، معتبراً أنهم 

تصرّفوا مثل »تلامذة المدارس«.
ببروسيا دورتموند  اللحاق  التعادلات وخسر فرصة  إلى مسلسل  وعــاد لايبزيك 
اللقب بفارق 7 نقاط عن  الــذي يتصدّره بايرن ميونيخ حامل  الــدوري  في وصافة 

دورتموند.
م في يوم من الأيام عدم 

ّ
قال ناغلسمان: »لا يمكننا سوى لوم أنفسنا. يجب أن نتعل

ي الهدف الأول. عانينا في بداية المباراة، وهذا طبيعي لأنه الأسبوع الأول نخوض 
ّ
تلق

فيه مباراتين منذ عدة أسابيع«.
إبعادها،  عــن  بغرابة  مدافعوه  عجز  ركنية  ركلة  مــن  الأول  الــهــدف  لايبزيك  وتلقى 
لتصل إلى الصربي ماركو غروييتش الذي تابعها في الشباك في الدقيقة التاسعة.

ندافع مثل فريق  كنا  »تأخرنا لأننا  البالغ 32 عاماً  السابق  مــدرب هوفنهايم  تابع 
فــي موقعه، برغم ذلك  الجميع كــان  بــأيّ شــيء،  لــم نقم  المــــدارس. ببساطة  لتلامذة 
سدّد )غروييتش( بقدمه من داخل المنطقة«. أضاف مدرب الفريق الذي تعادل مع 
فرايبورغ 1-1 في آخر مباراة على أرضه »هذه المرة الثانية توالياً نتلقى فيها على 

أرضنا هدفاً من ركلة ثابتة«.
وبرغم تقدمه 2-1 عبر التشيكي باتريك شيك بعد طرد لاعبه مارسيل هالستنبرغ، 
للبولندي  ركــلــة جـــزاء  مــن  الــتــعــادل  هــدف  وتلقى  النقاط  عجز لايبزيك عــن حصد 

كريستوف بيونتيك في الدقائق العشر الأخيرة.
ف لنحو شهرين 

ّ
وتصدر لايبزيك الدوري لفترة جيدة خلال الموسم الحالي الذي توق

بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بيد أنه تراجع إلى المركز الثالث لتعادله أربع 
مرات في آخر خمس مباريات.

كورونا »يصيب« أستون فيلا

توفي والد مدرب أستون فيلا الإنكليزي دين سميث بعد إصابته بفيروس كورونا 
المستجد، بحسب ما أعلن النادي المشارك في الدوري الإنكليزي لكرة القدم. وأشار 
نادي مدينة برمنغهام إلى أن رون سميث )79 عاماً(، كان يعاني من الفيروس منذ 
أربعة أسابيع. وجاء في بيان »يؤسف عائلة أستون فيلا أن تعلن وفاة رون سميث، 

والد مدربنا الحالي دين، عن عمر 79 عاماً«.
تابع »رون الذي كان يعيش أخيراً في دار رعاية بعد تشخيص إصابته بداء الخرف 
قبل ســت ســنــوات، أصــيــب بالفيروس منذ أربــعــة أســابــيــع، وبــعــد فــتــرة وجــيــزة في 

المستشفى توفي إلى جانب أفراد عائلته«.
أضاف »كان رون، المشجع الدائم لأستون فيلا، ضيفاً في ملعب فيلا بارك لسنوات 
عديدة ونقل حبّه للنادي إلى أطفاله. بالإضافة إلى وجوده الدائم في المباريات البيتية، 
اللقب  أيـــار/ مايو 1982 عندما رفــع فيلا  الرائعة فــي  كــان رون شــاهــداً على الأيـــام 

الأوروبي في روتردام«.
وسميث ليس أول مدرب في الــدوري الإنكليزي يخسر أحد أقاربه بسبب فيروس 
كورونا، إذ توفيت والدة الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن 82 
عاماً الشهر الماضي. وخطا الدوري الإنكليزي خطوة إضافية نحو استئناف الموسم 
الذي توقف منذ آذار/ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال السماح 

بالاحتكاكات في التمارين.
خذته رابطة الدوري، بعدما أجازت الحكومة البريطانية الأحد 

ّ
وجاء هذا القرار الذي ات

الرياضية  المسابقات  منافسات  استئناف  خطة  من  الثانية«  »المرحلة  إلى  الانتقال 
التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، 

لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة إلى المواجهات التنافسية.

حول العالم
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عقد باخ ثلاث 

جلسات في 

 اللجنة 
ّ
مقر

الأولمبية 

الدولية في 

لوزان عبر 

مؤتمر من 

خلال الفيديو
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ّ
لكن الأمــيــركــيــة  الــقــوة  لــتــفــوّق  فكلاهما يعمل 

الطرق والأدوات تختلف. ونــحــاول، هنا، فهم 
ح الرئاسي 

ّ
أبرز الآراء والرؤى الخاصة للمرش

الــديــمــوقــراطــي جـــوزيـــف بـــايـــدن، الــــذي ســوف 
يخوض السباق الانتخابي )إن لم يتم تأجيله 
كما يحصل مع تسونامي الفعاليات المؤجّلة 

بسبب الوباء(.

بين جون وجوزيف

مــا  اســـمـــيـــهـــمـــا  ــــن  مـ الأوّلان  ــان  ــرفــ ــحــ الــ ــيـــس  لـ
الــديــنــيــة وهما  الــطــائــفــة  ولا  فــقــط،  يجمعهما 
من الكاثوليك، ولا الأصــول القومية فهما من 
السياسي،  الاتــجــاه  الإيــرلــنــديــة، ولا  الأصــــول 
فــهــمــا يــنــتــمــيــان إلــــى الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي، 
الرئيس  التقارب بين  فهناك العديد من نقاط 
الأمــيــركــي الأســـبـــق جـــون كــيــنــدي مـــع المــرشــح 
جــوزيــف بــايــدن، الـــذي كـــان طــالــبــا فــي العلوم 
كيندي،  اغــتــيــل  عــنــدمــا   1963 عـــام  السياسية 
ــــوف يــعــيــد  ــه ســ ــ ــرى بــــايــــدن أنــ ــ ــان يــ ــ والــــــــذي كــ
أمــجــاد أبــنــاء جــلــدتــه، كــمــا يــقــول فــي مــذكــراتــه 
وبــوجــود  إيــرلــنــديــا  كاثوليكياً  تلميذاً  »كــنــت 
كيندي قلت لقد تحقق هدفنا نحن الكاثوليك 
يعتقدون بطريقة  كــانــوا  الــذيــن  الإيــرلــنــديــن، 
مــا أنــهــم كــانــوا مــن الــدرجــة الــثــانــيــة«، ويــقــول 
أفكّر في كيندي، ما زلــت أجــد نفسي  »عندما 
ــب فـــي الــتــركــيــز عــلــى إحــســاســه الــبــطــولــي  أرغــ
بــهــذا الــبــلــد بــمــا كــانــت عليه واجــبــاتــه، وعلى 
القدرة على امتصاص الألم والمعاناة والمضي 

قدماً«.
أمــيــركــي  أوّل رئــيــس  كـــان جـــون كــيــنــدي  وإذا 
مــن الــكــاثــولــيــك فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــايـــدن أول كــاثــولــيــكــي   جـــو بـ

ّ
ــإن ــ الأمـــيـــركـــيـــة، فـ

مـــن أصــــول إيــرلــنــديــة أصــبــح نــائــبــا للرئيس 
الأميركي، فهل سيشكّل ذلك عائقاً أمام أن يكون 
الرئيس المقبل، رغم مكابح الوباء في عجلات 
ترامب، وعلى الرغم من أنه لم يعد هناك تأثير 
مقابل  الكاثوليكية  الضغط  لجماعات  قــوي 
جماعات الضغط السعودية، في الوقت الراهن 

على سبيل المثال.

رحلة بايدن

كــان ابــن ولايـــة بنسلفانيا مــن أســـرة متمكّنة 

ى زمن الهزائم« 
ّ
المفهوم الأول: »ول

ــنـــوات، شــعــار  كــــرّر الــســيــد نــصــر الـــلـــه، مــنــذ سـ
ـــى زمــن الــهــزائــم وجــاء زمــن الانــتــصــارات«. 

ّ
»ول

وقــــد ردّد الـــكـــثـــيـــرون هــــذا الـــشـــعـــار، تـــــارة من 
أننا  لتأكيد  وتــارة  منظور تعبوي وإعــامــي، 
ــراع مـــع إســرائــيــل.  فـــي وضــــع أفــضــل فـــي الـــصـ
ــوم، يـــتـــجـــاوز عــلــى  ــهـ ــفـ ــار/ المـ ــعـ ــشـ ــذا الـ ــ  هـ

ّ
لـــكـــن

التعبوية  الــجــوانــب  المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي 
وحقيقية.  صحيحة  جــوانــب  وهــي  والمعنوية 

ــص فـــي ثــــاث كــلــمــات: 
ّ

ــذا المـــفـــهـــوم يــلــخ لأن هــ
كانت تجربة هزائم  »تجربة عربية ماضية«، 
عــلــى مــســتــوى الــوعــي بــقــدرات الــــذات وقـــدرات 
الإحباط وثقافة  ثقافة  العدو، وعلى مستوى 
التراجع وعدم الثقة. ويستند هذا التوصيف 
لزمن الهزائم إلى الواقع وليس إلى المبالغات. 
ــــى، إلـــى البحث 

ّ
يــحــتــاج زمـــن الــهــزائــم الـــذي ول

والــتــحــلــيــل والمـــراجـــعـــة. مـــا هـــي عــنــاصــر هــذا 
الــــزمــــن الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة والمـــيـــدانـــيـــة 
والــنــفــســيــة وســـــواهـــــا...؟ وكـــيـــف انــتــقــلــنــا إلــى 

الـــوجـــه الآخـــــر لـــهـــذه المـــقـــولـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
»وجاء زمن الانتصارت«؟

ــن  ـــــى و»زمــ
ّ
ــم« الـــــذي ول ــزائـ ــهـ ــص »زمـــــن الـ

ِّ
يــلــخ

تاريخيّتين  أتى مرحلتين  الــذي  الانتصارات« 
فــي الـــصـــراع. مــرحــلــة أفــلــت، يــفــتــرض أن تأفل 
ــات  ــ ــيـ ــ ــن الأدبـ ــ مـــعـــهـــا مـــفـــاهـــيـــمـــهـــا وقـــيَـــمـــهـــا مـ
ــة  ــيــ ــيـــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والإعــــامــ ــيـــاسـ الـــسـ
ومُعاشة،  راهنة  انتصارات  ومرحلة  العربية. 
واقــع  فــي  عميقاً  استراتيجياً  تــحــولًا  ص 

ِّ
تلخ

الصراع مع عــدوٍّ كان لا يُقهر، ومع أمة كانت 
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لأوّل مــرة يكتب رئــيــس أمــيــركــي روايــــة، وهي 
بالاشتراك مع  كلينتون  بيل  كتبها  التي  تلك 
 James الـــروائـــي الــشــعــبــي جــيــمــس بــاتــرســون
Patterson التي حملت عنوان »الرئيس مفقود« 
الرواية  كانت  وإن   .The President is missing
ها تعبّر بشكل 

ّ
خيالية في بعض أحداثها، لكن

ــقــة بــــدور الــرئــيــس في 
ّ
عـــام عـــن الأفـــكـــار المــتــعــل

قة 
ّ
القرارات المتعل القرار، خصوصاً تلك  صنع 

بالسياسة الخارجية في وقــت الأزمـــات، فهي 
يُــرجــع  فــيــروســي خطير  قــصّــة هــجــوم  تحكي 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  وتحديداً  العالم 
إلــــى عــصــر الــــظــــام، بــعــد قــطــع الإنـــتـــرنـــت عن 
العالم، وفيها إشــارات واضحة إلى نقد حكم 
دونالد ترامب، كما تعطي إشارات واقعية إلى 
بعض الأحداث بأسماء مستعارة، مثل انقلاب 
ملك السعودية الشاب وسيطرته على الحكم، 
ـــل روســيــا فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 

ّ
وتـــدخ

والــرئــيــس دنــكــن الـــذي كــان أســيــراً فــي الــعــراق، 
ثـــمّ أصــبــح رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة ليواجه 
الفيروس على حدّ تعبير الرواية )في صفحة 
340( بعبارة أن »إطلاق الفيروس سيؤدي بنا 
إلى الانهيار الاقتصادي والذعر والهستيريا 

الجماعية«.
قدت فــي الأوســـاط الأدبية 

ُ
 الــروايــة انت

ّ
رغــم أن

لتبييض   
ً
وعُـــدّت سيئة ومحاولة عــام،  بشكل 

ســيــاســات كــلــيــنــتــون بــشــكــل خــــاص، والــحــزب 
الديموقراطي بشكل عام، لكن بحسب دراسات 
المــنــهــج الــذهــنــي فــإنــهــا يــمــكــن أن تــكــشــف عن 
بعض تفاصيل عقائد الرئيس وأفكاره تجاه 
العالم. هي ليست المرة الأولى التي يكتب فيها 
 أدبــيــا، فــقــد كتب 

ً
ــة أو عــمــا رئــيــس دولـــة روايــ

عبد  »ســـافـــرولا«، وجــمــال  ونستون تشرتشل 
الحرية«، و»القرية  »فــي سبيل  الناصر روايــة 
يُكتب  وقــد  للقذافي،  الأرض«  الأرض  القرية... 
لــه كــمــا كُــتــب لــصــدام حــســن »زبــيــبــة والمــلــك«. 
 عــمــلــيــة اســتــكــشــاف تــوجّــهــات الــســيــاســة 

ّ
لــكــن

الـــخـــارجـــيـــة لأيّ رئـــيـــس مــقــبــل، تــعــتــمــد على 
المستشارين  آراء  أو  آرائـــه  أو  السابقة  أفــكــاره 
ــرّق جــمــهــوري  ــفـ المـــقـــرّبـــن مــنــه، وعــمــومــا لـــن يُـ
ــن ديـــمـــوقـــراطـــي فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة،  عـ
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ــــن خــــــال تــجــربــتــهــا   اســـتـــطـــاعـــت المــــقــــاومــــة مـ
الـــيـــوم تغيير  إلــــى  عــــام 1982  مــنــذ  الــطــويــلــة 
والعسكرية،  السياسية  المــعــادلات  مــن  الكثير 
ســـواء فــي لــبــنــان أو فــي المــنــطــقــة. وقـــد اعــتــرف 
لها بهذه القدرة حتى العدو الإسرئيلي، الذي 
لم يعد يُخفي مدى صعوبة قــدرة الــردع التي 

تواجهه في التعامل مع هذه المقاومة. 
عــام 2000  أيــار  انتصار  الكثير، منذ  قيل  لقد 
وما بعده في تموز عام 2006، عن قدرات حزب 
الله وعن تكتيكاته العسكرية التي يدمج فيها 
بين الجيش النظامي وحرب العصابات، وعن 
تحكّمه في منظومة إدارة الحرب والعمليات، 
وعــــن ثـــبـــات مــقــاتــلــيــه، وعــــن مـــشـــاريـــع أخـــرى 
ســيــاســيــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، كـــانـــت إســـرائـــيـــل 
وأفشلتها  إلــيــهــا  ع 

ّ
تتطل المــتــحــدة  والـــولايـــات 

المقاومة، مثل مشروع الشرق الأوسط الجديد. 
 ما أنتجته تجربة هذه المقاومة، من مفاهيم 

ّ
لكن

لم  الــعــدو،  مــع  بــالــصــراع  ق 
ّ
تتعل استراتيجية 

أن  خصوصاً  اهتمام،  من  يستحق  بما   
َ
يحظ

مثل هــذه المفاهيم، لم تكن مــوجــودة في كتب 
الــواقــع،  أرض  على  وطبّقتها  المقاومة  قرأتها 
بل إن ما جرى كان العكس تماماً. فقد أنتجت 
المــقــاومــة مــفــاهــيــمــهــا الــخــاصّــة لــلــصــراع بعد 
قت إنجازات 

ّ
تراكم تجربة طويلة وعملية، حق

ــي طــبــيــعــة  ــ ــيــــرات عـــمـــيـــقـــة فـ ــيــ ــغــ ــة، وتــ ــ ــحــ ــ واضــ
الإسرائيلي.  العدو  مع  ومستقبلها  المواجهة 
وقد عبّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله في أكثر من مناسبة وفــي أكثر من 
احــتــفــال بــذكــرى الــنــصــر أو الــتــحــريــر عــن هــذه 
المــفــاهــيــم والمــصــطــلــحــات الاســتــراتــيــجــيــة التي 
تحتاج برأينا إلى تسليط الضوء عليها، وإلى 
إلى  استناداً  وتحليلها  قراءتها  في  التوسّع 
طبيعة  في  المقاومة  أحدثتها  التي  التحوّلات 
وعيِنا لهذا الصراع من جهة، ووعي عدوّنا له 

من الجهة المقابلة.

تــعــيــش الــهــزائــم، ويــريــد »زمــــن الانــتــصــارات« 
أن  يجب  التي  بقدراتنا  وعيِنا  إلــى  ينتقل  أن 

ى.
ّ
تتجاوز زمن الهزائم الذي ول

ن من بيت 
َ

المفهوم الثاني: »أوه

العنكبوت«

الــشــعــار الشهير  الــلــه هــذا  أطــلــق السيد نصر 
ــداة الــتــحــريــر عــام  ــ مـــن مــديــنــة بــنــت جــبــيــل، غـ
اللحظات  2000. كان الاحتفال مدوياً في تلك 
أرض  مــن  إسرائيلي  انسحابٍ  مــع  التاريخية 
لبنانية عربية تحت ضربات المقاومة من دون 
قــيــد أو شـــرط أو تــفــاوض. ربّــمــا فــاجــأ السيد 
المــقــاومــة بهذا  الــعــدو قبل جمهور  الــلــه  نصر 
كما  العنكبوت  بيت   

ّ
لأن أطلقه.  الــذي  الشعار 

هو معلوم، وكما جاء توصيفه الذي استعاره 
السيد من القرآن الكريم هو »أوهَــن البيوت«، 
نــفــحــة  أيّ  أمـــــــام  حـــتـــى  يـــصـــمـــد  لا  الـــــــذي  أي 
ــة خيوطه المتشابكة 

ّ
الــرغــم مــن دق هـــواء، على 

والمتراصة. 
أدرك الإسرائيليون لاحقاً الدلالات السياسية 
والنفسية والعسكرية التي قصدها السيد من 
المحتملة  المعنوية  وانعكاساته  التشبيه  هــذا 
عليهم وعلينا. وهذا يفسّر لماذا أصرّت القيادة 
العسكرية الإسرائيلية في عدوان تموز 2006 
عــلــى احـــتـــال بــلــدة بــنــت جــبــيــل، حــيــث أطــلــق 
الــســيــد هـــذا الــشــعــار، وتــســمــيــة هـــذه العملية 
»خيوط الفولاذ«، كردّ مباشر وواضــح على  بـ
 محاولات احتلال بنت 

ّ
»بيت العنكبوت«. لكن

ز لاحقاً، بالنسبة 
ّ
جبيل المتكرّرة فشِلت، ما عز

إلى المقاومة، التأكيد على »زمن الانتصارات«.
ــن مـــن بــيــت الــعــنــكــبــوت« على  ــ مــصــطــلــح »أوهـ
 تجربة 

ّ
الرغم من بساطته ووضوحه، يعني أن

المقاومة كشفت في الميدان، وطوال سنوات من 
 علينا تغيير نظرتنا إلى كيان 

ّ
المواجهات، أن

العدو كقلعة مدجّجة بالسلاح لا يستطيع أحد 
قهرها أو الدخول إليها. كانت النظرة العربية 
ــص فــي 

ّ
ــقــــود، تــتــلــخ ــل، طــــــوال عــ ــيــ ــرائــ إلـــــى إســ

جبروت هذه القلعة، التي لا يمكن اختراقها أو 
النيل منها أو إضعافها. وكانت إسرائيل في 
ومستوطنيها،  جنودها  ونظر  نفسها،  نظر 
رأس  على  يــهــوي  قلعة وسيفاً مصلتاً  أيــضــا 
مــن يــحــاول التفكير فــي المــواجــهــة، أو التفكير 
العقيدة  في الحرب. كان هذا التصوّر أســاس 
الحرب  اعتمدت  التي  الإسرائيلية  العسكرية 
المفاجئة والنصر الخاطف والتدمير الواسع، 
لإقناع الطرف المقابل )العرب( ليس فقط بعدم 
الحرب، بل وحتى بعدم جدوى  إمكانية ربح 

التفكير في أصل الحرب مع إسرائيل. 
»أوهن من بيت العنكبوت« يقلب تلك المعادلة 
قلعة،  إسرائيل  فــا  عقب،  على  رأســا  السابقة 
ولا هــي لا تــقــهــر، ولا هــي قــــادرة عــلــى منعنا 
مــن الــتــفــكــيــر بــالــحــرب، ولا حــتــى مــن تحقيق 
ــار فـــــي الــــــحــــــرب. »أوهَــــــــــــن مـــــن بــيــت  ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
لهذا  مختلفة  استراتيجية  رؤيــة  العنكبوت«، 
الــتــي حصلت  الــتــحــوّلات  الــكــيــان، مبنية على 
له، وتعرّض لها بعد أكثر من ثلاثة عقود من 
المــقــاومــة والمــواجــهــة، وهـــي تقطع مــع الــرؤيــة 
ــرّرت  الــســابــقــة، ومـــع الــثــقــافــة الــســابــقــة الــتــي بـ

التراجع عن الحرب وعن المواجهة.

المفهوم الثالث: »حيث يجب أن نكون«

ــام بــعــدٍ آخـــر لـــوجـــود المــقــاومــة،   نــحــن هــنــا أمــ
ولــدورهــا المباشر فــي الــصــراع الإقليمي. أثــار 
قــــول الــســيــد »حــيــث يــجــب أن نـــكـــون« الكثير 
ــام مــن  ــ ــهـ ــ مــــن الـــنـــقـــاش والـــــجـــــدل، وحــــتــــى الاتـ
 هــذا 

ّ
قِــبــل الــخــصــوم فــي لــبــنــان وخـــارجـــه. لــكــن

التصوّر يعكس في واقع الأمر، البعد الدفاعي 
الإقليمي للمقاومة، الذي لا ينفصل عن بعدها 
الــدفــاعــي المــبــاشــر فــي لــبــنــان ضــد أيّ  تهديد 
إسرائيلي. هذه الأطروحة تربط، لأول مرة في 
تجربة المقاومة، بين بعدها الدفاعي بوجهَيه 
ي والإقليمي، بعدما هبّت رياح التهديد 

ّ
المحل

الإقليمي المجاور على دورها وعلى وجودها.
 المــقــاومــة 

ّ
»حــيــث يــجــب أن نـــكـــون«، تــعــنــي أن

ــرة مــتــوسّــطــة بسبب  ــ مــالــيــا تــحــوّلــت إلــــى أسـ
عـــوائـــق مــالــيــة، لــتــعــيــش عــلــى بــيــع الــســيــارات 
قدة ومتفوّقة 

ّ
المستعملة. كان يمتلك ذهنية مت

فـــي الــــدراســــة، رغــــم مــشــكــلــة الــتــلــعــثــم بــالــكــام 
 نشاطه السياسي أيام 

ّ
منذ صغره. في سجل

شبابه، المشاركة في الاعتصامات والمخيّمات 
فــي المــدرســة التي ترفع شــعــارات ضــدّ الفصل 
السياسية  العلوم  أحــبّ  العنصري.  والتمييز 
ــانــــون، ولـــــم يـــشـــارك  ــقــ ــم درس الــ ــاريــــخ ثــ ــتــ والــ
بــايــدن والـــذي يــبــدو أنــه كــان مــن الحمائم في 
ــه واصـــل 

ّ
حـــرب فــيــتــنــام لأســـبـــاب صــحــيــة، لــكــن

 بــن 
ً
ـــا

ّ
ــاء الـــســـيـــاســـي الـــحـــزبـــي مـــتـــنـــق ــمــ ــتــ الانــ

وأحياناً  والجمهوري  الديموقراطي  الحزبين 
كــمــســتــقــل. كــانــت الــبــدايــة فـــي عــالــم الــوظــائــف 
الــســيــاســيــة، عــبــر بــوابــة مجلس الــشــيــوخ عــام 
ســيــنــاتــور  أصــــغــــر  ســـــــادس  لــيــصــبــح   ،1972
فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة، قــبــل بــلــوغ سن 
أن  السياسي محاولًا  ازداد طموحه  الثلاثين. 
يصبح رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة عـــام 1987، 
 ســرقــتــه لــخــطــاب رئــيــس حــزب 

ّ
لــكــن يُعتقد أن

من  كيندي،  خطابات  أو  البريطاني،  الــعــمّــال 
إلــى تلك الاقــتــبــاســات، أضعفت  دون الإشــــارة 
الــذي أجبره  الأمــر  فــي نيل المنصب،  حظوظه 
ــه واصـــــل تــجــربــتــه في 

ّ
عــلــى الانـــســـحـــاب. لــكــن

مجلس الشيوخ ليفوز بستّ جولات حتى عام 
الشيوخ،  2008. استمرّت تجربته في مجلس 
حيث ترأس لجنة العدل من عام 1987 إلى عام 
1995 ثــم لجنة الــســيــاســة الــخــارجــيــة مــن عــام 
ل الولايات المتحدة 

ّ
2001، وكان معارضاً لتدخ

ه صوّت لصالح 
ّ
في حرب الخليج الثانية، لكن

عمليات »حلف شمال الأطلسي« في البوسنة 
والهرسك وأفغانستان والعراق.

بالترشح  الــســابــق  عـــاد حلمه  عـــام 2008،  فــي 
إلى الرئاسة في مواجهة زميله باراك أوباما، 
بعد تصريحات  الحملة،  إدارة  في  ه فشل 

ّ
لكن

ــــى انــخــفــاض  ــدّ أوبــــامــــا أدّت إلـ ــ عــنــصــريــة ضـ
 أنه أصبح في 

ّ
شعبيّته وانسحب مضطراً. إل

ــا، بــعــد فــــوزه بعضوية  مــا بــعــد نــائــبــا لأوبـــامـ
مجلس الــشــيــوخ الــتــي اســتــقــال مــنــهــا، ليكون 
ـــن الأولــــى 

َ
ــت بـــذلـــك نــائــبــا لــلــرئــيــس فـــي الـــولايـ

ح إلى 
ّ

والثانية. بعدها، كرّر الرغبة في الترش
ه 

ّ
السباق الرئاسي لمواجهة ترامب الذي يرى أن

المفاهيم في أدبيات النيوليبرالية السياسية؟
في مقالة كتبها بايدن، أخيراً، حول برنامجه 
 حـــروبـــا 

ّ
ــرامــــب »شــــــن  تــ

ّ
الانـــتـــخـــابـــي، يـــــرى أن

ــداء  ــ ــدّ أصـــدقـــاء وأعـ تــجــاريــة غــيــر حــكــيــمــة ضــ
ــتـــحـــدة عـــلـــى حــــد ســـــــواء، والـــتـــي  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
الــوســطــى الأمــيــركــيــة«، ويــرى  تــضــرّ بالطبقة 
ــه تـــنـــازل عـــن الــقــيــادة الأمــيــركــيــة في  ــ

ّ
أيــضــا أن

التهديدات  لمــواجــهــة  الجماعي  العمل  تعبئة 
الــجــديــدة، وبــالــتــالــي قـــوّض تــرامــب الــثــقــة في 
المؤسّسات الديموقراطية، وعليه فإن انتصار 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والــلــيــبــرالــيــة عــلــى الــفــاشــيــة 
والاســتــبــداد وصــنــاعــة الــعــالــم الــحــر سيحدّد 
 شرط الانطلاق وفق 

ّ
مستقبل هذا العالم. لكن

الديموقراطية  بتجديد  أسماه  ما  هو  بايدن، 
في المنزل، وكما يقول: »كأمّة، علينا أن نثبت 
للقيادة  المتحدة مستعدّة  الولايات   

ّ
أن للعالم 

مرة أخرى«.
ويدعو بايدن إلى سياسة خارجية للطبقة 
ــن أجــل  الـــوســـطـــى فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي مـ
المــســتــقــبــل لمـــواجـــهـــة الـــصـــن وغـــيـــرهـــا، عبر 
للديموقراطيات  الاقتصادية  القوة  توحيد 
ــــي الــــعــــالــــم. وهـــــــذه الـــســـيـــاســـة الـــتـــجـــاريـــة  فـ
المــتــحــدة نفسها، عبر  الـــولايـــات  مــن  تنطلق 
في  للمشاركة  الوسطى  الطبقة  دور  تعزيز 
 الــنــظــر عـــن الــعــرق 

ّ
ســـيـــاســـات الــبــلــد بـــغـــض

أو الــديــن أو الــتــوجّــه الــجــنــســي. فــي المــقــابــل، 
ســـوف تــقــود الــســيــاســة الــخــارجــيــة للطبقة 
الــدولــي، عبر ما  قــواعــد الاقتصاد  الوسطى 
أسماه بالتجارة العادلة، وكما أسماه بإزالة 
الـــحـــواجـــز الــتــجــاريــة نــحــو الــحــمــائــيــة بعد 
 

ّ
 سجل

ّ
أن التاريخي. ويرى  الكساد  مواجهة 

ترامب الكارثي في السياسة الخارجية، عبر 
باع نهج غير متوازن، يلغي الدبلوماسية 

ّ
ات

ويــشــوّهــهــا، بــل يـــؤدي إلــى موتها، بينما لا 
يعني ذلك إلغاء دور القوة، بل إن استخدام 
الــقــوة يــجــب أن يــكــون المـــاذ الأخــيــر، وليس 
الأول للدفاع عن المصالح الحيوية الأميركية.
 الدبلوماسية 

ّ
جوزيف بايدن يرى، أيضاً، أن

ليست مجرّد سلسلة من المصافحات والتقاط 
الصور، بل هي عملية تحديد المجالات ذات 
الاهتمام المشترك أثناء إدارة نقاط الصراع، 
أجل  من  الانضباط  ب 

ّ
تتطل فإنها  وبالتالي 

صــنــع ســـيـــاســـات مــتــمــاســكــة. ولــــهــــذا، يجب 
المتحدة  لــلــولايــات  الأولــــى  الأداة  تصبح  أن 
الأميركية، والتي أسماها بإعادة الاستثمار 
في  المصداقية  فقدان  مع  لكن  الدبلوماسي. 
عــهــد تـــرامـــب، يــعــتــرف بـــايـــدن بــأنــهــا مــهــمّــة 

ق 
ّ
سبّب انهياراً للقيَم الأميركية. ولكن إذا حق

بايدن الفوز، سيكون عمره 78 سنة، وسيكون 
أكــبــر رئــيــس فــي تــاريــخ البيت الأبــيــض، وهو 
مــا ينطبق أيــضــا على تــرامــب، الـــذي إذا أعيد 
المــقــابــل، يشكّل  فــي  انتخابه سيبلغ 74 عــامــا. 
ــراً كـــونـــه  ــ ــؤثـ ــ ــا مـ ــنــــي مــــوضــــوعــ انــــتــــمــــاؤه الــــديــ
كــاثــولــيــكــيــا مـــتـــديّـــنـــا، الأمـــــر الـــــذي يــمــتــدّ إلــى 
مــن الإجــهــاض والمثلية وغيرهما من  المــوقــف 

ات الشائكة.
ّ
الملف

قوس التاريخ، السياسة الخارجية

مــــن خـــــال مـــتـــابـــعـــة نـــشـــاطـــات بــــايــــدن خـــال 
 أنصاره 

ّ
الحملة الحالية يمكن الإشارة إلى أن

 ارتــبــاطــه بـــبـــاراك أوبـــامـــا مــيــزة، 
ّ
يــعــتــقــدون أن

ــائــــدة فــــي إبــــعــــاده عــــن الــرئــيــس  ولا تـــوجـــد فــ
المتغيّرات  وبحكم  عــام،  بشكل  ولكن  السابق. 
تغيير  بــايــدن  على  يتوجّب  الــراهــنــة،  العالمية 
الديموقراطية في بعض  الخارجية  السياسة 
قة 

ّ
ـــجـــاهـــات المــهــمّــة، خــصــوصــا تــلــك المتعل

ّ
الات

بالسياسات تجاه الوباء أو الصين أو »حلف 
ــة مــــع الاتــــحــــاد  ــعــــاقــ ــمــــال الأطــــلــــســــي«، والــ شــ

مات الدولية.
ّ
الأوروبي أو المنظ

لا يــمــكــن مـــقـــارنـــة خـــبـــرة تـــرامـــب مـــع الــخــبــرة 
ــق بالسياسة 

ّ
الــطــويــلــة لــبــايــدن، فـــي مـــا يــتــعــل

الشيوخ  الخارجية، لكونه عضواً في مجلس 
 عـــن كـــونـــه نــائــبــا ســابــقــا 

ً
ــدة طـــويـــلـــة، فـــضـــا لمــ

ــــي هــنــدســة  ــــدن فـ ــايـ ــ لـــلـــرئـــيـــس. فـــقـــد شـــــــارك بـ
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة خــصــوصــا فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
ــة فــي  ــيـ ــزالـ ــعـ لا يـــؤمـــن بــــايــــدن بـــالمـــدرســـة الانـ
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، بـــقـــدر إيــمــانــه بــفــكــرة 
 الــولايــات 

ّ
»قـــوس الــتــاريــخ« الــتــي مــفــادهــا أن

البيت  على  تركيزها   
ّ
تحث أن  المتحدة يجب 

ــــي، وبــــالــــتــــالــــي ســــــوف يـــنـــتـــشـــر هـــذا  ــلـ ــ ــــداخـ الـ
الـــقـــوس تــدريــجــيــا مـــن الـــداخـــل إلــــى الـــخـــارج 
ــــثــــل والـــقـــيـــم الــتــي 

ُ
لــنــشــر الــديــمــوقــراطــيــة والم

تؤمن بها، وما يحصل من انحرافات حالية 
الــتــي حصلت  الــخــاطــئــة  الــســيــاســات  نتيجة 
 عن 

ً
بسبب الشعبوية وحرب الهويات فضلا

الأزمات الاقتصادية. ولكن يبقى السؤال: هل 
مــا زال الــجــمــهــور الأمــيــركــي يــعــتــدّ بــعــبــارات 
ــيــــرهــــا مــن  ــــات وغــ ــريـ ــ ــــحـ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والـ

ـــم كــلــمــة الأمـــة 
ّ
صــعــبــة، ذلــــك أن تـــرامـــب حـــط

وفق اعتقاده عبر الانسحاب من المعاهدات 
والمسؤوليات وسياسات الكذب.

بــايــدن عــن غيره مــن السياسيين  لا يختلف 
ــتـــن، كما   الـــدولـ

ّ
ــل ــؤيّـــد حــ الأمـــيـــركـــيـــن، إذ يـ

يــدعــم الاحـــتـــفـــاظ بــالــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
الــقــدس، بعدما نقلها تــرامــب إلــى هناك في 
 عليها وقف النشاط 

ّ
عام 2018، كما يقول إن

ويجب  المحتلة،  الأراضــــي  فــي  الاستيطاني 
تـــقـــديـــم المــــزيــــد مــــن المـــســـاعـــدة لــــغــــزة. كـــذلـــك، 
العلاقات  تطبيع  إلــى  العربية  الـــدول  يدعو 
مع الكيان، فيما جدّد أخيراً دعمه للعشيقة 
ــيــــل، فــــي حــمــلــتــه  الـــقـــديـــمـــة الـــجـــديـــدة إســــرائــ
ــوات  الانــتــخــابــيــة، فـــي مـــحـــاولـــة لــكــســب أصــ

الإعلام واللوبيات الداخلية.
على صعيد الملف الإيراني، يرى بايدن أنه لا 
يجب السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية، 
التعامل مع  فــي  تــرامــب   نهج 

ّ
أن كما يعتبر 

ــيّ، بــســبــب الانـــســـحـــاب من  ــارثــ ــذا المـــلـــف كــ هــ
الاتفاق النووي. وقد تعهّد بإعادة الانضمام 
إلى الاتفاقية، إذا عادت إيران إلى الامتثال، 
 اغــتــيــال قـــاســـم ســلــيــمــانــي في 

ّ
كــمــا يــــرى أن

غارة جوية أميركية كان أمراً مبرراً، بسبب 
الــقــوات  عــلــى  الــهــجــمــات  فــي  دور سليماني 
 قرار ترامب باستهدافه كان 

ّ
لكن الأميركية، 

 تمّ اتخاذه من دون أيّ خطة 
ً
تصعيداً هائلا

للقتال. بايدن يشير، من ناحية أخــرى، إلى 
أن »عملية صنع القرار العشوائية هي التي 
أدت إلى اغتيال سليماني«، كما يتحدّث عن 
»الفشل في استشارة حلفائنا أو الكونغرس، 
التي ستتبعها  المتهوّر للعواقب  والتجاهل 

بالتأكيد بشكل خطير«.
بخصوص الملف السوري، فعندما كان نائباً 
لــلــرئــيــس، لـــم تــكــن لــديــه الــرغــبــة فـــي إرســـال 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة إلـــى ســـوريـــا، وكــــان يــرى 
 أي استخدام للقوة ستكون له عواقب لا 

ّ
أن

يمكن التنبؤ بــهــا. كــذلــك رفــض بــايــدن قــرار 
مــن شمال  الأميركية  الــقــوات  تــرامــب سحب 
ســـوريـــا وهــــو مـــا يــســمّــيــه خــيــانــة لـــأكـــراد، 
عَله 

َ
ف أكــثــر شـــيء مخجل  ــه 

ّ
بــأن فيما وصــفــه 

أي رئيس في التاريخ الحديث في ما يتعلق 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة، وأن عــلــى تــركــيــا أن 
على سوريا.  العسكرية  ثمن حملتها  تدفع 
بشكل عام، لا تختلف نظرية بادين عن فكرة 
 
ّ
ــل المــحــدود، حيث يــرى أن

ّ
أوبــامــا فــي الــتــدخ

الإرهـــاب  المتحدة محاربة  الــولايــات  أولــويــة 
البسيط عــلــى عـــدد مــن عمليات  والاعــتــمــاد 

ـــل المـــحـــدود بــالمــشــاركــة مـــع الــشــركــاء 
ّ

الـــتـــدخ
المحليين.

بــخــصــوص مــلــف الــــعــــراق، كـــانـــت لـــه مــواقــف 
ــي مــجــلــس  ــ مــــتــــعــــدّدة عـــنـــدمـــا كــــــان عــــضــــواً فـ
ــــورج دبــلــيــو  ــد الــرئــيــس جـ ــ الـــشـــيـــوخ، حــيــث أيّـ
ه رفض زيادة 

ّ
بوش في الحرب عام 2003، لكن

عــديــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة عـــام 2007، واقــتــرح 
ــع 

ّ
ــراق إلـــــى ثـــــاث مـــنـــاطـــق تــتــمــت ــ ــعـ ــ تــقــســيــم الـ

بالحكم الذاتي. وعندما أصبح نائباً للرئيس، 
ــرار الانــســحــاب الأمــيــركــي من  أشـــرف وتــابــع قـ
الــــعــــراق، لــكــونــه يــرفــض اســـتـــخـــدام الـــقـــوة في 

تغيير الأنظمة.
العربية  المملكة  مــع  طيّبة  عــاقــات  تجمعه  لا 
السعودية، ولهذا كان محور حديثه هو إعادة 
تقييم تــلــك الــعــاقــة بــعــد الــحــرب عــلــى اليمن، 
التي رأى أنها صــراع لا يمكن الانتصار فيه، 
ــق بــمــلــف حقوق 

ّ
 عــن رأيــــه فــي مــا يــتــعــل

ً
فــضــا

السعودي  الصحافي  مقتل  الإنــســان، وقضية 
جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي بــيــع 

الأسلحة إلى السعودية.

نة
ّ
أميركا المتدي

تساءل الرئيس جون آدامز John Adams عمّا 
إذا كــان يمكن أن توجد حكومة حــرّة مع دين 
كــاثــولــيــكــي، حــيــث كــانــت الــتــقــالــيــد الأمــيــركــيــة 
 الحرية والديموقراطية والقيم 

ّ
السابقة ترى أن

الــوعــرة،  بالبروتستانتية  ترتبط  الليبرالية 
بــيــنــمــا الـــكـــاثـــولـــيـــك رجـــعـــيـــون فــــي الــتــســلــســل 
 عـــالـــم الاجــتــمــاع 

ّ
ـــى أن

ّ
الــهــرمــي الــكــنــســي. حـــت

مفادها  فكرة  طــرح   Max Weber فيبر  ماكس 
 الكاثوليك لم يكونوا مناسبين للرأسمالية 

ّ
أن

ى الرئيس جون 
ّ
في بداية القرن الماضي، وحت

كيندي الكاثوليكي الوحيد، كان عليه أن يذكر 
 ولاءه للدستور، وليس للفاتيكان.

ّ
أن

عـــشـــرون فـــي المـــئـــة مـــن الأمـــيـــركـــيـــن يــتــبــعــون 
ع البابا بشعبية 

ّ
الكنيسة الكاثوليكية، ويتمت

 ميول ترامب 
ّ
كبيرة في الولايات المتحدة، لكن

الدينية يحاول تصويرها بأنه يتبع الكنيسة 
لــجــذب أصــوات  فــي محاولة  المشيخية، وذلـــك 
ليكون  البروتستانت،  الإنجيليين  المسيحيين 
الرئيس التاسع الذي ينتمي إلى هذا التقليد 
البروتستانتي، لكن ترامب لا يحضر بانتظام 
طـــقـــوس الــكــنــيــســة المــشــيــخــيــة، بــيــنــمــا ارتــبــط 
بــمــجــمــوعــة مـــن الــجــمــاعــات الــديــنــيــة، ويــمــيــل 
ــــى المـــشـــاركـــة فــــي كــنــيــســة مــحــافــظــة تــابــعــة  إلـ

للمعمدانيين.
أثناء  الدينية  اللغة  ترامب  استخدم  ما   

ً
قليلا

وجـــوده فــي منصبه، رغــم الــدعــوات المستمرّة 
ــاط نفسه  ــ ــد أحـ ــاء، وقــ ــوبــ ــام الــ ــ لــلــصــاة فـــي أيـ
المسيحية  القضايا  الإنجيليين ودعم  بالقادة 
 المعتقدات والممارسات الدينية 

ّ
المحافظة. لكن

لــتــرامــب لـــم تــكــن عــلــنــيــة، ووفــــق اســتــطــاعــات 
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ّ
ــإن ــ فـ  ،Pew Research Center بــيــو  مـــركـــز 

فــي المــئــة مــن الشعب الأمــيــركــي غير متأكدين 
 
ّ
ــن تـــرامـــب، و16 فـــي المــئــة يــعــتــقــدون أن مـــن ديـ
لــيــس لـــه ديـــــن، بــيــنــمــا يـــقـــول 33 فـــي المـــئـــة إن 
 بــايــدن 

ّ
تــرامــب بــروتــســتــانــتــي، فــيــمــا يــــرون أن

مــا بنسبة ٪55،  إلــى حــدّ  الكاثوليكي متديّن 
ــه 

ّ
وأن نفسه،  يعبد  تــرامــب   

ّ
أن الكثير  ويعتقد 

ــه مسيحي مزيّف 
ّ
يعبد المــال أو السلطة، أو أن

ه متدين.
ّ
أو شخص يتظاهر فقط بأن

ترامب أم بايدن؟

ــابـــات  ــتـــخـ ــلـــة ســـتـــكـــون انـ ــبـ ــقـ الانــــتــــخــــابــــات المـ
الــلــحــظــة تميل  الــفــيــروس، والآراء حــتــى هـــذه 
 
ً
لــصــالــح تــرامــب وفـــق المــــزاج الأمــيــركــي، فضلا

عــن مــــزاج الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى التي 
تنظر إلى مواضيع اتفاقية المناخ وقوة القيم 
لا  فارغة  أنها مجرّد شعارات  الأميركية على 

تزيد خزائنها وأرصدتها في شيء.
تحكم الولايات المتحدة، الآن، الشركات الكبرى، 
ات الانتخابية. ويعد رأس 

ّ
وهي من تدير الدف

المال هو المتغيّر الأساس في توجيه المندوبين 
ــل تــلــك الــشــركــات 

ّ
لــلــولايــات، فــهــل ســـوف تــفــض

ــة والـــتـــكـــالـــيـــف  ــاديــ ــتــــصــ ــديــــث الأربــــــــــاح الاقــ حــ
المــدفــوعــة أم شــعــارات حــمــايــة المــنــاخ والبيئة 
لا  خيالية  حكايات  مجرّد  ترامب  عدّها  التي 
ل رجل 

ّ
أســـاس لها مــن الصحة؟ وهــل ستفض

الــصــفــقــات الـــذي حـــوّل الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
دولة شركات أم الرجل الذي جاء في مخيّلتهم 

من عامة الناس؟
الطريق أمام ترامب ليس بالسهل، خصوصاً 
بــــوجــــود الـــجـــائـــحـــة، لـــذلـــك ســـيـــحـــاول تـــرامـــب 
النقد  بعد  الــوبــاء،  مــن  المشهد خالياً  تصوير 

الكبير الذي تعرّض له في طريقة إدارة الملف.
ولا  الــوبــاء،  بعد  المقبلة  المتغيّرات  هــي  كثيرة 
 

ّ
يــمــكــن الــحــكــم مـــن الآن عــلــى المــشــهــد فـــي ظــل
العمالي  الزعيم  يقول  حــدوث مفاجآت، وكما 
 Harold Wilson ويلسون  هارولد  البريطاني 
ــو فـــصـــل طـــويـــل فــــي عــالــم   »الأســـــبـــــوع هــ

ّ
فــــــإن

السياسية«، والسباق الرئاسي ما زالت أمامه 
أشهر.

* دبلوماسي عراقي وباحث أكاديمي

النظرية  العلاقة  لتلك  عملية  بترجمة  قــامــت 
ـــي 

ّ
الــــتــــي يـــعـــرفـــهـــا الـــجـــمـــيـــع عــــن عــــاقــــة المـــحـــل

بالإقليمي، بعدما بات الإقليمي )في سوريا( 
)لبنان(  ي 

ّ
للمحل الوضوح في تهديده  شديد 

أن  للمقاومة  الممكن  من  يعد  ولــم  وللمقاومة. 
من  الــقــادم  التهديد  لمواجهة  هــي  تبقى حيث 
إلى  أن تنتقل ميدانياً  الإقليم، بل بات عليها 
 مــا هو 

ّ
ــأن »حــيــث يــجــب أن تــكــون«. ونعتقد بـ

الأهـــم عــلــى مــســتــوى الـــقـــراءة الاســتــراتــيــجــيــة، 
في هــذا الانتقال، أنها المــرة الأولــى في تاريخ 
ــلــــيــــم، وبـــيـــنـــه وبـــن  الـــعـــاقـــة بــــن لـــبـــنـــان والإقــ
بــات هو  )المقاومة(  لبنان   

ّ
أن سوريا تحديداً، 

ــر في ما يجري في الإقليم وفــي سوريا، 
ّ
المــؤث

خــافــا لــلــمــعــادلــة الــتــاريــخــيــة المـــعـــروفـــة الــتــي 
 ما يجري في لبنان هو مجرّد 

ّ
كانت تقول بأن

انعكاس لما يجري في الإقليم.

المفهوم الرابع: »الجيش والشعب 

والمقاومة«

يــخــتــلــف هــــذا المـــفـــهـــوم الاســـتـــراتـــيـــجـــي أيــضــا 
مباشرة  ق 

ّ
يتعل ــه 

ّ
لأن مفاهيم،  مــن  سبقه  عمّا 

بــالــجــبــهــة الــتــي تــشــكّــلــت فـــي لــبــنــان، أو الــتــي 
فــي  كـــذلـــك  تــبــقــى  أن  أو  تــــكــــون،  أن  يـــفـــتـــرض 
 ما 

ّ
سيرورة المواجهة مع إسرائيل. في حين أن

سبق من مفاهيم يقتصر على تقدير أوضاع 
الانتصارات  أو من تحقيق  الوهن،  العدو من 
عليه. يطرح هذا المفهوم، ولأوّل مرة في تاريخ 
لـــبـــنـــان، هــــذه الـــعـــاقـــة بـــن الأطـــــــراف الــثــاثــة: 
الشعب  كان  وإذا  والمقاومة.  الجيش والشعب 
 مــن أنــتــج هـــذه المــقــاومــة، وإذا كــان 

ً
هــو أصــــا

الجيش هو من هذا الشعب في الوقت نفسه، 
المــطــروحــة، أو المفترضة هــي بين   العلاقة 

ّ
فــإن

الجيش والمقاومة.
لمــــاذا نعتبر هـــذه الأطـــروحـــة جــديــدة ودقــيــقــة 
وحـــســـاســـة وتـــحـــتـــاج إلــــى الــبــحــث والـــتـــوسّـــع 
المـــقـــاومـــة  عــــاقــــة  تـــجـــربـــة   

ّ
لـــتـــطـــويـــرهـــا؟ لأن

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي، كــانــت 

والشك  الثقة،  بعدم  ومشوبة  وسيئة  سلبية 
المــتــبــادل، وصـــولًا إلــى الاشتباك فــي كثير من 
من  العربية  الــجــيــوش  تجربة   

ّ
ولأن الأحــيــان. 

جــهــة ثــانــيــة، هـــي تــجــربــة ســلــبــيــة عــمــومــا في 
ط، 

ّ
علاقتها مع شعوبها، لجهة القمع والتسل

أو حتى لمنع من يحاول القيام بأيّ عملية على 
الحدود الفلسطينية. 

الـــســـؤال إذاً: كــيــف يــمــكــن أن تــطــرح مــثــل هــذه 
علاقة  لتاريخ  خلافاً  الاستراتيجية،  النظرية 
الجيش مع المقاومة، وخلافاً لتجربة الجيوش 
هي  هــل  شعوبها؟  ومــع  بلدانها  فــي  العربية 
تسترشد  أن  يمكن  أم  بلبنان  خاصة  معادلة 
بها حركات وتنظيمات في دول عربية أخرى، 
في مواجهة تحديات وتهديدات مختلفة عن 
التهديد الإسرائيلي للبنان، كما فعل »الحشد 
المــثــال، عند  الــعــراق على سبيل  الشعبي« فــي 
مــواجــهــة »داعـــــش« بــعــد احــتــال المــوصــل عــام 

2014؟
ثــمّــة الــكــثــيــر مــمّــا يــمــكــن أن يــنــاقــش فـــي هــذه 
أنتجتها  الـــتـــي  الاســتــراتــيــجــيــة  الأطــــروحــــات 
المــقــاومــة خـــال مــســيــرة إنــجــازاتــهــا الــطــويــلــة 
ــز على 

ّ
مــنــذ عــــام 1982 إلــــى الـــيـــوم. ومــــا يــحــف

ــات لـــم تكن  ــروحــ  هــــذه الأطــ
ّ
تــلــك المــنــاقــشــة، أن

موجودة في كتب علم الحرب، ولا في أدبيات 
القتال، ولا في مبادئ علم الاستراتيجيا.   

ّ
فن

تجربة المقاومة هي التي أنتجت تلك المفاهيم 
رين 

ّ
الباحثين والمنظ والأطــروحــات، ومــا على 

لــيــعــمــلــوا عــلــى بــلــورتــه  ــفــوا ذلــــك 
ّ
 أن يــتــلــق

ّ
إل

أن  يمكن  استراتيجية،  كنظريات  وصياغته 
ــدرّس فـــي المــعــاهــد والمـــؤســـســـات والــكــلــيــات  ــ تــ
ــــرون مـــع تجربة  المــعــنــيــة، تــمــامــا كــمــا فــعــل آخـ
المــقــاومــة الــعــســكــريــة الــتــي أنــتــجــت نموذجها 
الــذي جمع بين القتال مثل الجيوش  الخاص 

من جهة، والحرب الشعبية من جهة ثانية. 

* أستاذ علم الاجتماع
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يعتمدها  معيّنة،  استراتيجيّة  هناك  هل   ¶
تنظيم »داعش«، في المرحلة الراهنة؟

أخـــيـــراً، بـــات تــنــظــيــم »داعـــــش« يعتمد 
ــمـــويـــل  ــتـ عـــلـــى المــــــنــــــاورة الأمــــنــــيّــــة والـ
ــذاتــــي، بــاحــثــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه عن  الــ
المــــــوارد الــبــشــريــة والــبــيــئــة الــحــاضــنــة 
التنظيمي  الهيكل  معها  يتكيّف  التي 
القتاليّة،  تكتيكاته  تــحــوّلات  مــع  المنسجم  الــجــديــد، 
الأمنيّة؛  الهجمات  إلــى  العسكرية  الهجمات  مــن  أي 
المجهد،  والإنــهــاك  الاســتــنــزاف  على  تعتمد   

ٌ
منهجية

وهذا يشمل ممارسة ثنائية الانتقام والمصالحة مع 
ية.

ّ
المجتمعات ذات الأغلبية السكّانية السُن

هنا، تكشف الهيكلية عن وجود استراتيجية واضحة 
العودة  من  تمكّنه  التنظيم،  لــدى  للتطبيق  قابلة  أو 
معيّنة،  جــغــرافــيــة  مــنــاطــق  عــلــى  والــســيــطــرة  الفعليّة 
لكنه ينتظر الفوضى وانتهاء مهام »التحالف الدولي 
لمكافحة إرهــــاب داعــــش« فــي الــعــراق وســـوريـــا. لكن، 
وفي الوقت عينه، ما من مجال للشك بأن التنظيم ما 
زال قادراً على شن عمليات تعرّضية ونوعيّة يمتلك 
فــي جبهات  والمكانية،  الزمانية  المــبــادرة  قــدرة  فيها 
متعدّدة، وخاصّة القريبة من المناطق المتنازع عليها 
والحدودية والمفتوحة، والتي سبق أن سيطر عليها 

أو لا يزال يملك فيها خلايا أمنيّة.

التنظيم،  التي طــرأت على بنية  التغييرات،  انعكست  ¶ كيف 
على أدائه؟

إن من شأن الهيكل التنظيمي الجديد أن يمدّ »داعش« 
بـــالـــقـــدرة عــلــى تــطــويــر أســالــيــب عــمــلــيــاتــه الهجينة 
وغوايته الإعلامية، وهذا أصبح واضحاً في شهرَي 
آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، الماضيين، حيث لاحظ 
الضعف  إلــى نسبة  الأمني  ارتــفــاع نشاطه  المراقبون 
مــمــا كـــان عــلــيــه فــي الأشــهــر الــســابــقــة. وهــــذا مــا أثــار 

المزيد من القلق لدى القيادة الأمنيّة – العسكرية في 
التحالف« على حد ســواء،  العاصمة بغداد و»قــوات 
ولا سيما من ناحية إعادة تجربة تنظيم »القاعدة ــــ 
فرع العراق« )2010 - 2013( في الصعود مرّة أخرى 
بعد القضاء على قيادة التنظيم )أبو عمر البغدادي 
وأبـــو حــمــزة المــهــاجــر(، وانــكــمــاش عملياته ومـــوارده 
ــود، ثم  ــدم الـــوجـ ــة الاخــتــفــاء أو عـ الــبــشــريــة إلـــى درجــ
إدارة  أكثر توحّشاً وخبرة في  ظهور نسخة مطوّرة 
التباين في  إمكاناتها وتقسيم أدوارهــا، بمعزل عن 
التوحّش والهيكليات والمناهج التنظيمية والتعامل 

مع السكّان.

¶ علامَ يرتكز التنظيم في هيكليّته الجديدة؟
لا يزال الهيكل التنظيمي الجديد يعتمد على وسائل 
الاتصال الإداري المتبعـة في الهيكل التنظيمي القديم، 
ر، والشفهي 

ّ
المشف الكتابي  الاتــصــال  بــن وســائــل  مــا 

»ساعي بريد الولايات«،  الفوري عبر مكتب يعرف بـ
الــولايــة«، و»ســاعــي بريد  ويتفرّع منه »ساعي بريد 
»الــربــطــة«، وهــو  الـــقـــواطـــع«، ويــعــرف فــي الــتــنــظــيــم بـــ
م وتسليم الرسائل، 

ّ
الــزمــان والمــكــان لتسل مــن يــحــدّد 

ــتــــي لا يـــمـــكـــن لــلــهــيــكــل  ــعـــف الــ ويـــعـــتـــبـــر نـــقـــطـــة الـــضـ
فــي كل  التنظيمي أن يتجاوزها، وهــي سبب دمـــاره 
ر 

ّ
تأخ فــي  الرئيسي  السبب  الــســابــقــة، وهــي  مــراحــلــه 

التنظيمي  الهيكل  بــن وحــــدات  والأوامـــــر  الــبــيــانــات 
لطول خط الاتصال وتعدّد المستويات الإدارية.

كــذلــك، يــبــرز الـــيـــوم، وفـــي خــطــوة احـــتـــرازيّـــة، تحريم 
الإلكترونية  الاتصال  وسائل  يستخدم  من  وتجريم 
الإمكانات  ضوء  في  العنكبوتيّة،  بالشبكة  المرتبطة 

رة في اختراق ومتابعة تلك الوسائل.
ّ
المتوف

¶ ما هي أبرز معالم الهيكليّة الجديدة؟
السلطة  خطوط  الجديد  التنظيمي  الهيكل  يوضح 

والمــســؤولــيــة والاتـــصـــال الــرســمــي، أمّــــا أبــــرز معالمه 
فيمكن إيجازها بـ:

1- تخفيض عدد الولايات إلى 14 ولاية بعدما كانت 
35 ولاية.

2- تخفيض عـــدد الـــدواويـــن مــن 14 والاحــتــفــاظ بـــ 5 
فقط، هي: الجند، الأمن العام، القضاء والمظالم، بيت 

المال والإعلام المركزي.
 ،5 الـــ  الخارجية  المكاتب والهيئات  3- تخفيض عــدد 
وجمع وظائفها في مكتب واحد، وهو مكتب الهجرة 

وإدارة الولايات البعيدة.
4- الاعتماد على اللامركزية في تنفيذ أوامر »اللجنة 

المفوّضة«.
ــات،  ــلــــولايــ ــي لــ ــ ــذاتــ ــ 5- الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الــ
وتخفيض كفالات ورواتب الموارد البشرية التنفيذية 

واللوجستية.
الـــخـــاصـــة  والـــتـــصـــنـــيـــع  الـــتـــطـــويـــر  ورش  ــاء  ــ ــغـ ــ إلـ  -6

بالأسلحة البيولوجية والكيميائية.
7- تخفيض عديد العمليات الانتحارية والانغماسية 

إلى حدّها الأدنى.
8- إيــقــاف الــهــجــرة والــتــطــوّع إلـــى الـــعـــراق وســوريــا، 
والبدء بالهجرة العكسيّة وعودة الأجانب إلى دولهم 

أو الهجرة إلى ولاية غرب أفريقيا.
9- تــخــفــيــض عـــديـــد الــــقــــوات الــعــســكــريــة، حــيــث كــان 
»ديوان الجند« بين عامَي 2014 و2017 يتكوّن من 3 
كل  وقــوام  و»دابـــق«،  و»العسرة«  »الخلافة«  جيوش: 
واحد منها 12 ألفاً، وبمجموع نحو 36 ألف عنصر. 
أمّا اليوم، فبات عديد عناصر القتالية الناشطة في 
ولاية العراق وفي 11 قاطعاً بين 350 و4000 عنصر، 
نــاشــط، يمكن  هــنــاك نحو 8000 عنصر غير  أن  كما 
بالنشاط  للقيام  مستعدّة  احتياطية  قــوّة  اعتبارهم 
عندما تستدعى، وهي التي تعرف إعلاميّاً بالخلايا 

النائمة.

هشام الهاشمي

الأسابيع  خلال  العراقي.  الأمني  المشهد  واجهة  إلى  »داعــش«  تنظيم  عاد  داً، 
ّ

مجد

ة تحديداً. في المقابل، أعلن رئيس 
ّ

القليلة الماضية، برز نشاطه في المحافظات الشمالي

على  »القضاء«  عمليات  إطلاق  »قرب«  عن  ة، 
ّ

مر غير  الكاظمي،  مصطفى  الــوزراء 

فاً في العالم. هذا الحديث، مقرون بتحذيرات ومخاوف 
ّ

فلول أكثر التنظيمات تطر

ة في »أرض 
ّ

ته الخاص
ّ

ي عن هيكلي
ّ
 إلى التخل

ّ
من »ولادة« جديدة للتنظيم، الذي اضطر

الخلافة«، بعد نهاية سيطرته العسكرية عام 2019، وصياغة هيكل تنظيمي جديد 

ر الخبير في هذه الجماعات 
ّ
فيه »الكثير من الاختصار والمرونة واللامركزية«، كما يعب

والتنظيمات هشام الهاشمي

المقابلة

• »داعش« ينتظر الفوضى في العراق وسوريا ليعود
اته الهجينة

ّ
 في تطوير عملي

ٌ
• التنظيم مشغول

• هناك نحو 8000 عنصر غير ناشط في ولاية العراق

الخبير في شؤون الجماعات التكفيرية

و»داعــــش«  »الــقــاعــدة«  تنظيمات  عــلــى  المتعاقبة  التكفيريّة  الــقــيــادات  اخــتــاف  رغـــم 
أبو مصعب  الجدد، منذ ظهورهم ككوادر وسطية في عهد  القادة  فإن  العراق،  في 
أبــرز  هــم  الــقــيــادي )2019(،  الــهــرم  الــزرقــاوي )2004( وحتى صعودهم على رأس 
الــقــيــادات الأيــديــولــوجــيــة الــتــي بـــرزت بشكل تــراتــبــي مــتــنــامٍ على ســاحــة الجماعات 
»التكفيرية الجهادية«. وإن كان تأثيرهم في مناطق خارج أرض الصراع في العراق 
وسوريا لا يزال ضعيفاً، لكن المؤشرات تشير إلى أنهم يعملون على تكتيك إدارة 
الحاجة  وفــق  المــنــفــردة،  والــذئــاب  الــصــدمــات  بطريقة  الخارجية  الإرهــابــيــة  العمليات 
التحدّيات  الداخلية من جهة، وطبيعة  للظروف  الإعلامية لإثبات حضورهم، ووفقاً 
الدولية التي تواجهها فلول التنظيم في العراق وسوريا من جانب آخر. هذا بالإضافة 
التكفيرية  والفصائل  ية« 

ّ
»السُن العربية  المناطق  مصالحة  في  تجربتهم  تقييم  إلــى 
الأخرى، ومدى استمرار قوّة وتماسك تحالفاتهم الجديدة.

الــوحــدات  انــكــمــاش  ق لهم 
ّ
 تنظيمياً جــديــداً يحق

ً
الــذيــن صــاغــوا هيكلا وعــن هـــؤلاء، 

الإدارية، ويمهّد فرض سلطتهم وإحكامها ديموغرافيّاً، قسّموا مهامهم بينهم على 
الشكل التالي:

1- »الخليفة«: أبو إبراهيم القرشي.

2- »مجلس الــشــورى«: بزعامة جمعة عــواد الــبــدري، ويتألف من 5 أعضاء هــم: أبو 
محمد المصري، أبو هاشم الــجــزراوي، أبو سعد الليبي، أبو صالح الــجــزراوي، وأبو 

عبد الله القاضي الغلامي.
3- »اللجنة المفوضة«: بزعامة »حجي حامد«، سامي جاسم محمد الجبوري. مكوّنة 

من 5 أعضاء هم:
والجند  الأمــن  على  المشرف  الجبوري؛  نايف  عبد  نومان  معتز  تيسير«،  »حجي   -
»التحالف« في ريف دير  والمكاتب الخارجية، وقد أعلن عن مقتله قبل أيام في غارة لـ

الزور السوري، مطلع شهر أيّار/ مايو الجاري.
- »أبـــو الــحــارث«، زيـــاد جــوهــر عبد الــلــه؛ المــشــرف على المــضــافــات والمــخــازن والنقل 

والبريد الخاص.
والهيئات  القضاء  على  المــشــرف  الصميدعي؛  غــزال  بشار خطاب  زيـــد«،  »حجي   -

الشرعية.
- »أبو حمزة القرشي المهاجر«، المشرف على الإعلام المركزي.

- »أبو صالح الجزراوي«، نايف حمد شياع، المشرف على عمليات التمويل والاستثمار.

 دمشق - زياد غصن

طيلة السنوات التسع الماضية، لم تهدأ 
الساعية في فرض  الخارجية  الجهودُ 
حال من العزل الاقتصادي الكامل على 
دمشق؛ من توسيع دائرة العقوبات إلى 
عرقلة استعادة الحكومة السيطرة على 
فالحرص  الوطنية،  ــوارد  والمــ الــثــروات 
على استمرار خروج المعابر الحدودية 
ــــن دائـــــــــرة الاســــتــــثــــمــــار الاقــــتــــصــــادي  عـ
الفعلي. غالبية خطوات العزل توجّهت 
بنية قطاع  مــن  للنيل  الأول  المــقــام  فــي 
التجارة الخارجية، وذلك عبر إضعاف 
هذا القطاع وتحويله من محرّك تنموي 
إلـــى عـــبء ثــقــيــل عــلــى اقــتــصــاد الــبــاد. 
هذه العقوبات ليست وحدها المسؤولة 
الخارجية،  التجارة  قطاع  أصــاب  عمّا 
خلال  بعة 

ّ
المت الحكومية  فالسياسات 

السنوات الست الأولى من عمر الحرب 
تتحمّل جزءاً من المسؤولية، ولا سيما 
ــادة هيكلة  ــر فــي إعــ

ّ
ق بــالــتــأخ

ّ
مــا يتعل

الـــقـــطـــاع لــيــنــســجــم مــــع الاحـــتـــيـــاجـــات 
الاقتصادية الضرورية. وهو ما لم يبدأ 
إلا قبل حوالى عامين واستهدف وضع 
آلــيــة جــديــدة لمــنــح إجــــازات الاســتــيــراد، 
باستيرادها  المسموح  السلع  وترشيد 
لــلــحــيــلــولــة دون الــضــغــط عــلــى ســوق 
الــصــادرات  وتشجيع  الأجنبي،  القطع 
لــتــرمــيــم مـــا فــقــدتــه الـــبـــاد مـــن مــصــادر 

القطع الأجنبي.
ـــقـــة 

ّ
الـــــبـــــيـــــانـــــات الإحـــــصـــــائـــــيـــــة المـــتـــعـــل

خلال  وصادراتها  البلاد  بمستوردات 
ــر إلــى نتائج 

ّ
الــعــامــن الأخــيــريــن، تــؤش

تــلــك الإجـــــــراءات، إذ بــحــســب الــبــيــانــات 
ــوزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة  الــخــاصــة بــ
ــة، والــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــتــــوردات الـــبـــاد  »الأخــــــبــــــار«، فـــــإن مــــســ
ــــال الــــعــــام المــــاضــــي تـــراجـــعـــت %18  خـ
مــقــارنــة بــعــام 2018. فــقــد بــلــغــت قيمة 
عــام 2019 حوالى 5.2  المستوردات في 
مليار يورو بانخفاض قدره 1.1 مليار 
يــورو عــن عــام 2018. انخفاض يعزوه 

مــصــدر اقــتــصــادي إلـــى عــامــلــن اثــنــن: 
الــغــربــي على  الــحــصــار  الأول، تــشــديــد 
ســوريــا مــع بــدايــة عـــام 2019 وعرقلته 
تــأمــن احــتــيــاجــات الـــســـوق. والــثــانــي، 
بعة في منح إجازات 

ّ
الآلية الجديدة المت

ــلـــمـــواد المـــســـمـــوحـــة الــتــي  ــيــــراد لـ ــتــ الاســ
تراجع عددها 77% مقارنة بعام 2016، 
كما أن عدد الموافقات الممنوحة تراجع 
الــعــام الماضي  منذ عــام 2016 ولنهاية 
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ومـــــع أن قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات المــســجّــلــة 
ــهــــدت تــحــسّــنــا  فــــي الــــعــــام المــــاضــــي شــ
أن قيمتها لا  إلا  ملحوظاً بلغ %21.6، 
تــزال متدنية جــداً مقارنة بسنوات ما 
قبل الأزمــــة. فهي فــي الــعــام المــاضــي لم 
تــتــجــاوز 523.3 مــلــيــون يــــورو، بــزيــادة 
قدرها 93 مليون يــورو عن عــام 2018. 
وبــحــســب مـــصـــادر مــتــابــعــة، فــــإن تلك 
ــاءت بــعــد حـــدوث متغيّرات  الـــزيـــادة جـ
عــــدّة، أبـــرزهـــا عــــودة كثير مــن المعامل 
والمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة لــلــعــمــل. وتــبــعــا 
فــإن 18% من  لبيانات وزارة الصناعة 
الماضي.  العام  عــادت  العائدة  المنشآت 
كما أن عودة العمل، وإن بشكل جزئي، 
إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، 
أســهــم فـــي تــحــريــك بــســيــط لــلــصــادرات 
السورية من جهة، وفي تغيير تركيبة 
الـــدول المــســتــوردة للسلع الــســوريــة من 
ــان ثـــمّـــة تــعــويــل على  ــ ــرى. وكـ ــ جــهــة أخــ
حدوث انتعاش متدرّج للصادرات، إلا 
أن تشديد الحصار الغربي ومنع البلاد 
الاســتــفــادة مــن مــعــابــرهــا الــبــرّيــة حــالا 

دون تحقيق ذلك.
ــيــــزان  ــبــــق، فــــــإن المــ ــلـــى مــــا ســ وبـــــنـــــاءً عـ
التجاري للعام الماضي سجّل خسارة 
قـــدرهـــا 4.6 مـــلـــيـــارات يـــــورو، بــتــراجــع 
واضح عن الخسارة المسجلة في ميزان 
آنــذاك حوالى  عــام 2018، والتي بلغت 
5.9 مليارات يورو. خسارة تشكّل عبئاً 
 على سعر صرف الليرة، وتالياً 

ً
ثقيلا

على الوضع المعيشي للسوريين.

الولايات المتحدة خارج »العشرين«

ــســجّــل عــلــى تركيبة 
ُ
إن أهـــم مــاحــظــة ت

الــشــركــاء الــتــجــاريــن لــســوريــا فــي عــام 
ل في تباين تأثيرات العامل 

ّ
2019 تتمث

السياسي والموقف الخارجي من الأزمة 
الذي  الوقت  ففي  الغربية.  والعقوبات 
يتبدّى تأثير هذا العامل بوضوح في 
ــيـــراد عــبــر حـــضـــور بعض  ــتـ مــلــف الاسـ
ــــدول الــحــلــيــفــة والــصــديــقــة«، يغيب  »الــ
إذ تصل صـــادرات  التصدير  ملف  فــي 
الــقــطــاع الــخــاص إلـــى أســــواق دول لها 

مواقف من الأزمة السورية.

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  بــــيــــانــــات  وتــــظــــهــــر 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة احــتــفــاظ الصين 
بــــــــصــــــــدارة الـــــــــــــدول المــــــــــــــــوردة لـــلـــســـلـــع 
بلغت  إذ  السورية،  للسوق  والبضائع 
ــه فـــي الـــعـــام المــاضــي  ــدّرتــ قــيــمــة مـــا صــ
حوالى 718 مليون يورو، بزيادة قدرها 
119 مليون يورو عن عام 2018. ومع أن 

الصادرات المصرية تراجعت من حيث 
الــقــيــمــة إلا أنــهــا قــفــزت لتحتل المــرتــبــة 
العام الماضي بعدما كانت  الثانية في 
ــام 2018 تــحــتــل المــرتــبــة الــثــالــثــة،  فــي عـ
كــــذلــــك تـــراجـــعـــت روســــيــــا مــــن المـــرتـــبـــة 
الــثــانــيــة إلـــى المــرتــبــة الــرابــعــة فــي الــعــام 
الماضي، وذلك نتيجة تراجع صادراتها 

بحوالى 69 مليون يورو.
ــنـــد، الـــتـــي حـــافـــظـــت عـــلـــى عـــاقـــات  ــهـ الـ
دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة مــع دمــشــق، 
ــــي زادت  ــتـ ــ ــــن الـــــــــــدول الـ ــن بــ ــ ــــت مــ ــانـ ــ كـ
الــســوريــة بحوالى  للسوق  صــادراتــهــا 
70 مليون يورو، وهو ما جعلها تحتل 
المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدّرة 
لــســوريــا خـــال الــعــام المـــاضـــي، بعدما 
ــانـــت تــحــتــل المـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة عـــام  كـ
الإيرانية  الصادرات  2018. كذلك زادت 
بحوالي 67 مليون يورو خلال العامين 
الأخيرين، ولتأتي في مرتبة معاكسة 
لــكــل الــتــوقــعــات والمــعــلــومــات المــتــداولــة 
حول طبيعة العلاقة الاقتصادية التي 
الــحــرب،  أثــنــاء  تربطها بدمشق  بــاتــت 
حيث انتقلت من المرتبة الـ 14 في عام 
2018 إلــى المــرتــبــة الــســادســة فــي العام 
التالي. في حين كان مبرّراً غياب تركيا 
عن قائمة أهم 20 دولة استوردت منها 
دمـــشـــق احــتــيــاجــاتــهــا خــــال الــعــامــن 

الأخيرين.
وكمؤشر واضح على تشديد الحصار 
الاقتصادي على دمشق، فإن البيانات 
ــات  ــ الـــــولايـ الـــرســـمـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
المتحدة الأميركية، التي كانت بين أهم 
20 دولة يستورد منها القطاع الخاص 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن احــتــيــاجــات الــبــاد 
عام 2018، غابت عن القائمة في العام 

المــاضــي، فــي حــن أن المــســتــوردات من 
مقارنة   %51 حــوالــى  تراجعت  فرنسا 
بقيمة السلع المستوردة منها في العام 

ما قبل الماضي.

!
ً
لا

ّ
السعودية أو

ق بالدول التي توجّهت 
ّ
أما في ما يتعل

العام  الــصــادرات السورية في  نحوها 
الاقتصاد  بيانات وزارة  فــإن  المــاضــي، 
تــشــيــر إلــــى أنــــه مـــن بـــن أهــــم 20 دولـــة 
صدّر إليها القطاع الخاص كان هناك 
13 دولة عربية تجاوزت مستورداتها 
يــــــورو، لا  مـــن ســـوريـــا 344.8 مــلــيــون 
اســتــحــوذت على  مــنــهــا  إن 6 دول  بـــل 
المـــراكـــز الــســتــة الأولــــى فــي تــلــك الـــدول. 
ويلاحظ كذلك أن الخلافات السياسية 
بـــن الــــــدول لـــم تــقــطــع »صـــلـــة الـــرحـــم« 
الــتــجــاريــة مــع دمــشــق وبــالــعــكــس. فقد 
تصدّرت السعودية قائمة الــدول التي 
صدّر لها القطاع الخاص السوري في 
مــا قيمته 74.5 مليون  المــاضــي  الــعــام 
يــورو، بزيادة قدرها 19 مليون يورو 
عـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، الــــذي جــــاءت فيه 
ثــانــيــا بــعــد لــبــنــان. وبــحــســب مــا يذكر 
اقــتــصــاديــون، فــإن هــذا الــتــحــوّل سببه 
إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي 
مع الأردن بعد سيطرة الحكومة عليه 
الماضي، وتالياً فتح  العام ما قبل  في 
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ّ
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عنها بيانات ت
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تقرير

غابت إيران عن الدول الـ 20 الأهم في استقبال الصادرات السورية في عام 2019 )أ ف ب(

ــام ســـلـــع زراعــــيــــة  ــ ــ الـــطـــريـــق جـــزئـــيـــا أمـ
ــدة لــــلــــوصــــول إلــــى  ــ ــديــ ــ ــة عــ ــيــ ــاعــ ــنــ وصــ

الأسواق السعودية.
ــوردات الــلــبــنــانــيــة مــن  ــتــ ــســ ــع أن المــ ــ ومـ
يــورو  مــلــيــون  زادت بنحو 12  ســوريــا 
في العام الماضي، إذ سجّلت ما قيمته 
69.4 مليون يــورو، إلا أن ذلــك لم يحل 
لــبــنــان مرتبته الأولــــى في  فــقــدان  دون 
ــــدول المـــســـتـــوردة مـــن ســوريــا،  قــائــمــة الـ
 ثانياً في العام الماضي متقدّماً 

ّ
إذ حل

الــذي استورد بما قيمته  على العراق، 
50 مليون يورو ، وبنسبة زيادة تصل 
ق في 

ّ
إلى حوالى 61% مقارنة بما تحق

العام السابق.

ملاحظات

ــة يــمــكــن  ــيــ ــســ ــيــ ثـــــــــاث مـــــاحـــــظـــــات رئــ
تركيبة  مقارنة  خــال  مــن  استنتاجها 
الدول التي توجّهت نحوها الصادرات 

السورية خلال العامين الأخيرين:
ــن المــرتــبــة  ــع تـــركـــيـــا مــ ــراجـ ــتـ الأولـــــــــى، تـ
الثالثة فــي الــعــام مــا قبل المــاضــي إلى 
المرتبة السابعة في العام الماضي، وهذا 
ترافق أيضاً مع تراجع شديد في قيمة 
مستورداتها من سوريا وبنسبة تصل 
إلى حوالى 32%، إذ لم تتجاوز قيمتها 
أكــثــر مــن 21.3 مليون يـــورو فــي العام 

الماضي.
الــثــانــيــة، غــيــاب إيــــران عــن الــــدول الـــ 20 
الأهم في استقبال الصادرات السورية 
في عام 2019، وهو ما يطرح تساؤلات 
كثيرة حيال الأسباب التي تحول دون 
اســتــفــادة دمــشــق مــن الــســوق الإيرانية 
للعقوبات  الــســلــبــي  والـــــدور  الــواســعــة 

الأميركية على طهران.
ر مستوردات بعض 

ّ
الثالثة، تباين تأث

الـــدول الأوروبـــيـــة مــن ســوريــا بتشديد 
 
ً
فمثلا السابقة،  الأشهر  في  العقوبات 

ــا تـــراجـــعـــت %15،  ــيـ ــانـ ــتــــوردات ألمـ مــــســ
كــامــل  غـــيـــاب  مــــع   %46.3 ــا  ــيـ ــانـ ــبـ وإسـ
لــفــرنــســا عــن خــريــطــة أهـــم 20 دولــــة تم 

التصدير إليها في العامين الأخيرين.
عــلــى  وغــــربــــيــــة  ــيــــة  عــــربــ دول  وجــــــــود 
السورية  الخارجية  الــتــجــارة  خريطة 
ــا، فـــرغـــم اســتــثــنــاء  ــه ثــمــنــه أيـــضـ كــــان لـ
للسلع  »ظــاهــريــا«  الغربية  الــعــقــوبــات 
الغذائية والدوائية وغيرها، إلا أن ذلك 
لم يحل دون تضرّر عملية تأمين تلك 
السلع للمواطن السوري، حيث تضطر 
ــاع الــــخــــاص لــدفــع  ــطــ ــقــ ــة والــ ــكـــومـ الـــحـ
تكاليف  عــلــى  زيــــادة  بــن %50-30  مــا 
ــل ســلــعــة نــتــيــجــة لارتـــفـــاع  اســـتـــيـــراد كـ
تكاليف الــشــحــن إلـــى ســوريــا ورســـوم 
إعــــادة الــتــأمــن ومـــا تتطلبه إجــــراءات 
الــتــحــايــل والالـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
ــل هــــــذه الــــظــــروف  ــثـ ــا. وفــــــي مـ ــرهــ ــيــ وغــ
فإن  المرافقة لانتشار فيروس كورونا، 
الــتــكــالــيــف ســتــكــون قــابــلــة لـــارتـــفـــاع، 
وتــالــيــا تــهــديــد لــقــمــة عــيــش 85% من 
الــذيــن يعيشون تحت خط  الــســوريــن 
الـــفـــقـــراء وفــــق تـــقـــديـــرات أمــمــيــة مضى 

عليها نحو عام.

يحيى دبوق

ــيــــل عـــلـــى تــظــهــيــر المـــوقـــف  تــعــمــل إســــرائــ
الـــرســـمـــي لــأنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة، المــعــلــن لها 
ولــــــإدارة الأمــيــركــيــة فـــي الـــغـــرف المــغــلــقــة، 
إزاء تــوجّــه تــل أبــيــب لــضــمّ أكــثــر مــن ثلث 
أراضي الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي 
الإسرائيلية  الــتــصــريــحــات  تــكــاثــر  يــفــسّــر 
ــام الـــعـــبـــري، عن  ــ والــتــســريــبــات فـــي الإعــ
حقيقة الموقف الرسمي للأنظمة، المساند 
و»المتفهّم« لموقف تل أبيب وأطماعها، على 

حساب فلسطين والقضية الفلسطينية.
ورغــــم أن عــواصــم عــربــيــة، بينها عــمّــان، 
أعلنت رفض الضم ولوّحت بإجراءات، فإن 
ة موازية لجدّية هذه 

ّ
إسرائيل تتعاطى بخف

المواقف، وهي تتفهّم أسبابها وتعوّل فقط 
على ما تدلي به الأنظمة بعيداً عن الإعلام. 
ــه مـــن تـــهـــديـــدات الــســلــطــة  ــ المـــوقـــف هـــو ذاتـ
من  بالانسحاب  تــهــدّد  الــتــي  الفلسطينية 

جزء من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات 
المتحدة، وكذلك وقف التنسيق الأمني.

الحكومة  رئــيــس  ـــد 
ّ
أك الخلفية،  هـــذه  عــلــى 

ة الضم، 
ّ
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خط

مرجّحاً أن لا يؤدّي ذلك إلى أي أضرار أو 
تردٍّ في العلاقات مع الأردن، لافتاً إلى أن 
اتفاقية السلام بين الجانبين تعدّ مصلحة 
ر 

ّ
ويتعذ الهاشمية،  للمملكة  أيضاً  حيوية 

في  نتنياهو،  وأعــاد  عنها.  ي 
ّ
التخل عليها 

ــاكـــور ريــشــون«  حــديــث إلـــى صــحــيــفــة »مـ
ــتــزامــه فـــرض الــســيــادة  الــعــبــريــة، تــأكــيــد ال
الإســرائــيــلــيــة )الـــضـــم( فـــي مــطــلــع تــمــوز/ 
يــولــيــو المــقــبــل، وفــقــا لــاتــفــاقــيــات المــبــرمــة 
ــائـــه فــــي الائــــتــــاف الــحــكــومــي،  مــــع شـــركـ
وقــال إن الأمــور إذا كانت مرتبطة به هو، 
هذا  حاصل  الضفة  فــي  السيادة  ففرض 
عليه  اتفقنا  ما  ذ 

ّ
أنف أن  و»أنـــوي  الصيف، 

ــــى تــطــبــيــق  ــــدفــــع إلـ ــو ال ــ ــــاف، وهـ ــتـ ــ فــــي الائـ
السيادة بعد الانتهاء من رسم الخرائط مع 

الأوّل  قبل  لن يحدث  ما  الأميركيين، وهو 
ح إلى ضرورة 

ّ
من تموز/ يوليو المقبل«. ولم

أن لا يـــراهـــن أحــــد عــلــى فــاعــلــيــة مــوقــف 
حزب »أزرق أبيض« الذي يظهر في العلن 
التباساً ما تجاه الضم، وكذلك الأمــر بما 
بالطبع  »نحن  وقــال:  بالأميركيين،  ق 

ّ
يتعل

نــريــد اعــتــرافــا أمــيــركــيــا بــفــرض الــســيــادة، 
وكـــانـــت لــنــا مــنــاقــشــات طــويــلــة حـــول هــذا 
الأمر مع شركائنا في التحالف من أزرق 
أبيض، إذ بعد إصراري اتفقنا على إمكان 
الــدفــع قــدمــا بــمــســار الــضــم فــي الحكومة 
ذلك  على  موافقتهم  وأن  الكنيست  وفــي 
ليست إلــزامــيــة، أي أن فـــرض الــســيــادة لا 

يرتبط بهم«.
ــدّد عــلــيــهــا  ــ ــتـــي شــ المـــوافـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـ
ــاء الــتــأكــيــد عــلــيــهــا، إضــافــة  نــتــنــيــاهــو، جــ
المــوقــف المعلن »فــرض السيادة شأن  إلــى 
المتحدة  الولايات  توجيه  عبر  إسرائيلي«، 
تــحــذيــراً لــأمــيــركــيــن مــن احــتــمــال انـــدلاع 

ــال عــنــف فـــي الـــضـــفـــة، ودعـــتـــهـــم إلــى  ــمـ أعـ
أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر. الــتــحــذيــر الــصــادر 
يذكر  لم  المحتلة  القدس  في  السفارة  عن 
ــدّد مــراقــبــون  ــ ــه كــمــا شـ ــه، إلا أنــ ــ المـــوجـــب ل
القريبة  الضم  ة 

ّ
بخط مرتبط  أبيب  تل  في 

وتداعياتها المحتملة.
ورغم أنباء الضم والتأكيد عليه من أعلى 
المستويات في تل أبيب، كشفت صحيفة 
»مــعــاريــف« أمــس أن المــســتــوى السياسي 
لم يصدر بعد توجيهات خاصّة للجيش 
تداعيات  لمــواجــهــة  اســتــعــداده  يباشر  كــي 
التحضيرات  أن  يعني  مــا  الــخــطــة،  تنفيذ 
الــتــأكــيــدات  رغـــم  بــعــد،  تنته  لــم  السياسية 
المــوعــد، أو أن  الــصــادرة عــن نتنياهو إزاء 
تهديدات  أن  تــرى  لا  السياسية  المؤسسة 
الفعل  ردة  وكــذلــك  وتــحــذيــراتــهــا،  السلطة 
المرتقبة للفلسطينيين، توجب استعدادات 
التخطيط  بــمــســتــوى  لــلــمــواجــهــة  خــاصــة 

المسبق للتصدّي لمواجهات.

ــيـــوم« قد  ــيـــل هـ وكـــانـــت صــحــيــفــة »إســـرائـ
 عربية لا تعارض إسرائيل 

ً
كشفت أن دولا

قرّرتا المضي قدماً  إن  المتحدة  والــولايــات 
ــة الــضــم، مــشــيــرة إلـــى أن مــن بين 

ّ
فــي خــط

الـــــدول: الأردن ومــصــر والــســعــوديــة  ــذه  هـ
المصدر،  ــد 

ّ
أك ما   خليجية. وحسب 

ً
ودولا

ــل الأردن وجــــود قــــوات إســرائــيــلــيــة 
ّ

يــفــض
قــوات  للمملكة، لا  الــغــربــيــة  الـــحـــدود  عــلــى 
لعمّان من  أهــم  أو دولية، وهــو  فلسطينية 

أي مصلحة فلسطينية.
بــــالمــــوازاة، نــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــصــدر 
سعودي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل 
الرياض والقاهرة وأبو  حقيقة واقعة وإن 
ظبي وعمّان »لن تعرّض للخطر علاقاتها 
ــد(  ــالـ الأمـــيـــركـــي دونـ )الـــرئـــيـــس  إدارة  ــع  مـ
ترامب من أجلهم«. أمّا ما يرتبط بالموقف 
مصدر  عــن  الصحيفة  فنقلت  المــصــري، 
أمني مصري قوله إن التصدّي لإيران أهم 

وأولى من القضية الفلسطينية.

ية للمعارضين
ّ

وز: لا أهم
ّ

 في تم
ّ

نتنياهو نحو الضم

فلسطين

ة... 
ّ
اللقاءات الأمنية مستمر

بطلب فلسطيني!

دت مصادر أمنية إسرائيلية أن لقاءات 
ّ
أك

ــي أجـــهـــزة  ــ جـــمـــعـــت كــــبــــار المــــســــؤولــــن فـ
الجيش  فــي  وضباطاً  الفلسطينية  الأمــن 
ــان الــســلــطــة وقــف  الإســرائــيــلــي، رغـــم إعــ
الــتــي سجّلت  الــلــقــاءات  الأمــنــي.  التنسيق 
في اليومين الماضيين، كما أكدت المصادر 
لموقع »واللا« العبري، جرت بناءً على طلب 
الجانب الفلسطيني، خشية تصعيد أمني 
من شأنه الإضرار بالسلطة. كما طرحت 
المدنية  القضايا  من  سلسلة  اللقاءات  في 
والأمـــنـــيـــة، مــنــهــا حـــركـــة دخـــــول وخــــروج 
العمّال الفلسطينيين، من إسرائيل وإليها، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــة  ــيـ ــنـ الأمـ ــة  المـــؤســـسـ إن  إذ 
ذها 

ّ
ينف فردية  انتحارية  عمليات  تخشى 

المــواقــف  خلفية  على  فلسطينيون  عــمّــال 
قة بالضم.

ّ
المتعل

من هم أبرز القادة الجدد؟

أجرى الحوار نور أيوب
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
ــالات انـــهـــا وضـــعـــت قيد  ــ تــعــلــن بــلــديــة حـ
الــتــحــصــيــل جــــداول الــتــكــلــيــف الاســاســيــة 
لــلــرســم الــبــلــدي عــلــى الــقــيــمــة الــتــأجــيــريــة 
وصــيــانــة الارصــفــة والمــجــاريــر عــن الــعــام 

 .2020
فـــعـــلـــى المـــكـــلـــفـــن المــــــبــــــادرة إلــــــى تــســديــد 
الـــرســـوم المــتــوجــبــة عــلــيــهــم لــهــذه الــســنــة 
والـــســـنـــن الــســابــقــة خــــال مــــدة شــهــريــن 
من تاريخ نشر هذا الاعــان في الجريدة 

الرسمية. 
التسديد تفرض  التخلف عــن  وفــي حــال 
غرامة تأخير قدرها اثنان بالمائة عن كل 
شهراً  الشهر  كسر  ويعتبر  تأخير  شهر 
 بــأحــكــام المــادتــن 106 و109 

ً
 عــمــا

ً
كــامــا

من قانون الرسوم البلدية. 
»يعتبر هذا الاعلان بمثابة اشعار خاص 
لكل مكلف وان الاعتراض على الرسم. في 

حال حصوله، لا يمنع تحصيله«. 
حالات في 2020/5/27 
رئيس بلدية حالات 
المهندس شارل باسيل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــد ورثــــة  ــ ــــب احــ ــكــــري ضــــاهــــر ديــ ــلـــب شــ طـ
الياس عــازار زوجــة ضاهر ديب  جهينه 
العقار /1957/  القسم /24B/ من  مالكة 
مزرعة يشوع سند تمليك بدل عن ضائع 

باسم المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب فهد حيدر نجم وكيل سامي بطرس 
نوفل المفوض بالتوقيع عن شركة الشرق 
الأوسط لتوزيع المطبوعات ش.م.ل. مالكة 
الفيل  العقار /957/ سن  القسم /4/ من 
سند تمليك بدل عن ضائع باسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت جوسلين شربل الخوري وكيلة آن 
مــاري فرناند سنان زوجــة مـــروان عــادل 
شبلي مالكة القسم / B - 10/ من العقار 
/428/ المـــجـــذوب ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 

ضائع بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب شادي جرجس بصيبص المالك في 
العقار /4201/ بسكنتا سند تمليك بدل 

عن ضائع بحصته. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

INVITATION TO BID FOR THE 
CONSTRUCTION, IMPLEMENTA-
TION, AND THE POST IMPLEMEN-
TATION OF A CENTRAL AMI SYS-
TEM
The Electricité du Liban (EDL), intends 
to have a contract with an International 
prospective AMI Contractor for the 
work described below through a com-
petitive bidding process that is in gen-
eral compliance with the guidelines of 
the Owner
The scope of work is to provide services 
necessary for the design, engineering. 
Supply installation, testing commission-
ing, implementation, managing, report-
ing, and operating maintaining of activi-
ties related to implementing the Central 
Advanced Metering Infrastructure 
(AMI) System «Head End (HE), Meter 
Data Management (MDM), Billing and 
Customer Relationship Management 

(CRM)» for the Main Center and the 
disaster recovery.
The cost of the services will be financed 
either by EDL or the World Bank. Bid-
ding documents will be again available 
for collection at EDL offices (address 
shown below) during official working 
hours, starting May 20,2020, upon pay-
ment of the sum of Five hundred thou-
sand LEBANESE POUNDS (500,000 
LBP)
ELECTRICITE DU LIBAN
TWELFTH FLOOR
22, RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131, BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 - 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion 
in the Bidding, firms should return the 
documents to EDL offices at the above 
mentioned address not later than the end 
of official working hours (Beirut local 
time) on July 24, 2020 (previously set 
on May 29, 2020) before 11:00 a.m at 
the latest, duly completed and accom-
panied by the required supporting ma-
terial.
التكليف 508

الجمعة  29  أيار  2020  العدد  4060الجمعة  29  أيار  2020  العدد  4060

نتائج اللوتو اللبناني 

13242533353616

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1810 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 13 - 24 - 25 - 33 - 35 - 36 

الرقم الإضافي: 16
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- عدد الشبكات الرابحة: 0
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0 ل.ل.

الرقم  مع  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- عدد الشبكات الرابحة: 0
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0 ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -
33,194,430 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 22 شبكة
لكل شبكة: 1,508,838  الإفرادية  الجائزة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
33,194,430 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 690 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 48,108 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -
81,000,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10,125 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,849,453,855 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 217,007,762 ل.ل.

نتائج زيد
ــم 1810  ــد رقــ جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــ

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 53709

¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 25,000,000 ل.ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 1

- الجائزة الإفرادية: 25,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3709.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 709.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 09.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
ــلــــســــحــــب المــــقــــبــــل:  ــة لــ ــ ــمــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ـــغ المــ ــ ــالـ ــ ــبــ ــ المــ

25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1032 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 635

• يومية أربعة: 4754
• يومية خمسة: 52716

كلمات متقاطعة

1- مــال ودراهــــم – حــزن وكـــرب – نــوتــة موسيقية – 2- نثر المـــاء – لــلــنــداء – مدينة 
لبنانية – 3- مدينة ومحافظة سورية – يكذب بالأجنبية – 4- قطران أو زفت – من 
أهمّ جامعات أميركا وأقدمها تأسست في كمبردج بولاية مساشوستس – 5- إسم 
حمله عـــدّة مــلــوك فــي أوروبـــا – نهر أميركي صغير – هــاج الـــدمّ – 6- مــن الفاكهة 
– معدن أبيض جميل الصقل يُستعمل في الطلي وفــي بعض الخلائط – 7- ضد 
ضعيف – أشدّ على أسناني غيظاً أو حرداً بالعامية – ثرى – 8- مدينة في الأحساء 
شرقيّ السعودية غنيّة بالنفط – 9- حروف العلة في اللغة العربية – مطر خفيف – 

10- الإحساس بالخطر أو الرعب

أفقيا

1- ممثل مصري راحــل – 2- طــرد – مــاركــة صــابــون – مــن الأزهـــار – 3- مــن فصول 
السنة – 4- لقب كل رجل يسبق إسمه – متشابهان – إنقطاع الأمل – 5- رب الكون 
– دكان – 6- صالح وصادق من البشر – هو من الخيل خلاف الجواد بالعامية أو 
فرس غير أصيل – 7- رمى الشراب من فمه – فنانة لبنانية غنت ومثلت في بعض 
النظر  أدام   – القمار  الــخــداع في لعبة  مسرحيات الأخــويــن رحباني – 8- إستعمل 
إليه بسكون الطرف – 9- مدينة تركية – إنكبّ على الأرض وسجد – 10- موسيقار 

وعازف لبناني ورئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى حتى وفاته

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الميدل إيست – 2- ثدي – مركالي – 3- يندر – يرشف – 4- ويندو – ا ا – 5- بدا – سابادل 
– 6- يليهم – ولوغ – 7- أمّ – وابل – رو – 8- إبنتي – 9- لدّ – الخوص – 10- قرطاس – هوية 

أفقيا

1- أثيوبيا – رق – 2- لدن – دلما – 3- ميدواي – بلط – 4- ري – هوندا – 5- دم – نسمات – 6- 
لريدا – بيا – 7- اكروبول – له – 8- ياش – ال – رخو – 9- سلفادور – وي – 10- تي – الغواصة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3457شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ستيفن جيرارد
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رئيس جمهورية الشيشان الأول )1944-1996( وأول مسلم يحصل على منصب 
بواسطة  بصاروخ  إغتيل  السوفياتية.  الجوية  القوات  في  عسكرية  فرقة  قائد 

مقاتلة روسية
5+9+1+2+4 = ظلمة ■ 11+3+6+7 = أســود تحبّ النوم ■ 8+10+1+3 = يُعرف 

ببحر الأرخبيل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ل إلى »بزنس« للمخابرات
ّ

الأندية الرياضية تتحو

مصر

تقرير

تقرير

القاهرة ــ الأخبار

مـــصـــر  فـــــــي  الــــــــدولــــــــة  دور  مـــــــن  جـــــــــزء 
وتـــعـــهـــداتـــهـــا كـــــان تـــوفـــيـــر المـــســـاحـــات 
ــة الأنــشــطــة  ــارسـ ــمـ الــــخــــضــــراء وحـــــق مـ
الــريــاضــيــة لــلــمــواطــنــن، ولــهــذا اقتطع 
الــرئــيــس الـــراحـــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
بــعــد ثــــورة 1952 مــســاحــة مـــن »نــــادي 
ــاء فــي  ــ ــريـ ــ ــادي الأثـ ــ ــــو نــ ــزيــــرة«، وهـ الــــجــ
ــاء »مـــركـــز شــبــاب  »المــــحــــروســــة«، لإنـــشـ

متجاورين:  كلاهما  ليظل  الــجــزيــرة«، 
الـــذي يستخدمه أبــنــاء  مــركــز الــشــبــاب 
الــطــبــقــة الـــفـــقـــيـــرة والـــعـــامـــلـــة، ونـــــادي 
بينهما ســوى  يــفــصــل  لا  إذ  الأثــــريــــاء، 
سور فقط، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. 
قليلة تحول »شباب  لكن قبل سنوات 
ــرة« لـــيـــكـــون لــــأثــــريــــاء أيـــضـــا  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ الـ
بعدما قامت الهيئة الهندسية للقوات 
ــة بـــعـــمـــلـــيـــة تــــطــــويــــر لــلــمــركــز  ــلـــحـ المـــسـ
ــراك فـــيـــه أكــثــر  ــ ــتـ ــ ورفــــعــــت أســــعــــار الاشـ
 عن 

ً
مــن 30 ضعفاً مـــرة واحــــدة، فــضــا

زيادة أسعار تذاكر دخوله واستخدام 
خدماته.

الهندسية«  »الهيئة  استرجعت  بذلك، 
في أشهر قليلة ما تمّ إنفاقه في إعادة 
ــردة في 

ّ
بــنــاء المــركــز لكن مــع زيـــادة مــط

ــات الـــتـــي يــقــدمــهــا  ــدمــ ــخــ ــار والــ ــ ــعـ ــ الأسـ
بصورة جعلته غير مناسب للطبقات 
على  لتقضي  للمتوسطة،  بــل  الفقيرة 
حــاول  الــذي  الاجتماعية  العدالة  مبدأ 
عبد الناصر تطبيقه في تأسيس هذا 
 على نيل القاهرة. المشروع 

ّ
المركز المطل

الــنــاجــح لــفــت أنــظــار جــهــاز المــخــابــرات 
الــعــامــة الـــذي وجــد فــي مــراكــز الشباب 
ــتـــي تــمــتــلــكــهــا  ــع الـــريـــاضـــيـــة الـ ــ ــواقـ ــ والمـ

وزارة الشباب والرياضة »ثروة« يمكن 
كــبــيــرة،  عـــائـــدات  لتحقيق  اســتــغــالــهــا 
المــراكــز تعاني نتيجة  خــاصــة أن هــذه 
ــوال المــخــصّــصــة لــهــا وقــلــة  ــ نــقــص الأمـــ

الاستفادة من إمكاناتها ومواقعها.
هذا الواقع دفع المخابرات، عبر إحدى 

ــيـــع بـــروتـــوكـــول  ــى تـــوقـ ــ شـــركـــاتـــهـــا، إلــ
تــــعــــاون بــــالأمــــر المـــبـــاشـــر مــــع الـــــــوزارة 
 مــن عــامــن، للبدء فــي شراكة 

ّ
أقـــل قبل 

بــهــذه المــشــروعــات. والــشــركــة الجديدة 
هــي »ســتــادات« الــتــي اســتــحــوذت على 
الــحــصــة الــحــاكــمــة فــي »بــريــزنــتــيــشــن«، 

ــة ســـابـــقـــا  ــديــ ــأنــ ــل الإعــــــانــــــي لــ ــيــ ــوكــ الــ
والمـــمـــلـــوكـــة لــلــمــخــابــرات أيـــضـــا، وهــي 
جزء من »المجموعة المتحدة للخدمات 
ــتــــي تـــمـــتـــلـــك المـــحـــطـــات  ــة« الــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
الفضائية وعدداً من الصحف الخاصة 
تامر  والمنتج  الأعمال  ويترأسها رجل 

مرسي شكلياً. 
أيضاً، في المدن الجديدة التي يتوسّع 
ــنـــظـــام حـــالـــيـــا ثـــمـــة مــســاحــات  فــيــهــا الـ
اجتماعية  كــأنــديــة  مــخــصّــصــة  كــبــيــرة 
وريـــاضـــيـــة، لــكــن بــعــض هــــذه المـــواقـــع 
ــى الاســــتــــيــــاء  ــ ــ تـــســـعـــى المـــــخـــــابـــــرات إلـ
عــلــيــهــا عــبــر مــشــروعــهــا الــجــديــد الـــذي 
ــلـــوب«،  ــم »أنــــديــــة ســيــتــي كـ ــ يــحــمــل اسـ
وهــــو مـــشـــروع يـــقـــوم عــلــى اســتــحــواذ 
شــركــة تــابــعــة لــلــمــخــابــرات عــلــى مــراكــز 
الــشــبــاب وتــحــويــل أســمــائــهــا، لــتــكــون 
أندية تستقبل عضويات بمبالغ تبدأ 
ألــفــي دولار حتى خمسة آلاف في  مــن 
المرحلة الأولى، بخلاف رسوم التجديد 
ــدّرة مــبــدئــيــا بــنــحــو 50  ــ ــقـ ــ الـــســـنـــوي المـ
البنك  إلـــى  المــخــابــرات  ولــجــأت  دولاراً. 
الــتــجــاري الـــدولـــي لــدعــم المـــشـــروع كي 
ــا مـــيـــسّـــرة لــلــراغــبــن في  يــتــيــح قـــروضـ
الاشـــــتـــــراك مــــع تـــســـهـــيـــات بـــالـــســـداد، 

ر مايك بومبيو نزع 
ّ
قر

صفة الحكم الذاتي

عن هونغ كونغ
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: هونغ كونغ بلا حكم ذاتي؟
ّ

الصراع الصيني ــ الأميركي يشتد

شهدت مدينة مينيابوليس، في ولاية 
نهب  عمليات  الأمــيــركــيــة،  مينيسوتا 
ــات بــــن المـــحـــتـــجّـــن وقـــــوات  ــهــ ــواجــ ومــ
الأمــــــن، لــلــيــلــة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ــل أســـــود خــال  بــعــدمــا أدّى مــــوت رجــ
توقيفه بعنف مــن قــبــل شــرطــيــن إلــى 
حـــالـــة غـــضـــب ودعـــــــــوات إلـــــى تــحــقــيــق 

العدالة.
ــة،  ــنــ ــديــ ــة هـــــــذه المــ ــ ــرطـ ــ ــد شـ ــ ــائـ ــ ودعـــــــــا قـ
الــواقــعــة فــي شــمــال الــولايــات المتحدة، 
المتظاهرين إلى الحفاظ على هدوئهم 
 صــدامــات وقعت 

ّ
لكن الفلتان.  ب 

ّ
لتجن

، وقـــام مــتــظــاهــرون بــإضــرام النار 
ً
لــيــا

للسيارات  الغيار  قطع  لبيع   
ّ

محل في 
 تجاري. في المقابل، أطلقت 

ّ
وبنهب محل

الــشــرطــة الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، كما 
شكّلت حاجزاً بشرياً لمنع المتظاهرين 
من عبور السياج الــذي يحيط بمبنى 
وعمليات  الــحــرائــق   

ّ
أن إلا  المــفــوضــيــة. 

ــقـــرب مــن  ــالـ ، بـ
ً
ــا ــيــ ــلـــت لــ الـــنـــهـــب تـــواصـ

ي رجل 
ّ
مركز الشرطة، وذلــك فيما توف

بــعــد إصــابــتــه بــرصــاصــة بــالــقــرب من 
تــظــاهــرات، كــمــا أعــلــنــت الــشــرطــة التي 

أوقفت شخصاً واحداً. 
ــك، جـــــرت تــــظــــاهــــرات ســلــمــيــة فــي  ــذلــ كــ
المدينة، خصوصاً  فــي  آخــريــن  مكانين 
ـــــ الرجل  في موقع موت جــورج فلويد 
ــــود الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 46 عــامــا ـــــ  الأسـ
خلال قيام الشرطة بتوقيفه بعنف، في 
عملية انتشر مقطع فيديو لها سريعاً 

ــن أي  ــمــة، أكـــثـــر مِــ تـــبـــدو الـــصـــن مــصــمِّ
وقـــــت مـــضـــى، عـــلـــى تـــعـــزيـــز قــبــضــتــهــا 
نهي، مــرّة واحــدة، 

ُ
فــي هونغ كــونــغ، لت

الاضـــطـــرابـــات الــتــي تــعــصــف بــالإقــلــيــم 
يها 

ّ
التابع لها بين فترة وأخرى. وبتبن

ع 
ّ
قانون الأمن القومي في مدينة تتمت

بحكم شــبــه ذاتـــي بــمــوجــب مــبــدأ »بلد 
واحـــد ونــظــامــان«، تــعــتــزم بــكــن وضــع 
ــراك انــفــصــالــي لا يــنــفــك يكبر  ــحـ ــد لـ حـ
ر 

ّ
التي باتت في صلب توت المدينة  في 

صــيــنــي ــــــــــ أمــيــركــي مــتــصــاعــد، يــضــاف 
إلى مجموعة واسعة مِن الأزمات التي 
لاحتواء  ترامب  دونــالــد  إدارة  خلقتها 

تحميلها مسؤولية  لعبة  مِــن  الــصــن: 
د الخلافات حول  نشر الوباء، إلى تجدُّ
الحرب التجارية وتايوان، وغيرها من 
القضايا التي مِن شأنها أن تضع أكبر 
قــوتــن اقــتــصــاديــتــن فــي الــعــالــم »على 
بــاردة جديدة«، والتعبير  شفير حرب 

لبكين.
فـــــي قــــاعــــة قــــصــــر الــــشــــعــــب فـــــي بـــكـــن، 
وبــحــضــور الــرئــيــس شـــي جـــن بــيــنــغ، 
ــنـــيـــة  صـــــــــوّت نـــــــــواب الـــجـــمـــعـــيّـــة الـــوطـ
الــشــعــبــيــة، الــبــالــغ عــددهــم نــحــو ثلاثة 
آلاف، لمــصــلــحــة قـــانـــون الأمــــن الــقــومــي 
أثــار تحرّكات  في هونغ كونغ، والــذي 
جديدة قوبلت بالقوّة في المدينة. إزاء 
قانونها المستحدث، تسعى الصين إلى 
وخصوصاً  انفصالية،  مساعٍ  أي  ردع 
لها شهدته هونغ  مــنــاوئ  حـــراك  بعد 
كونغ العام الماضي على خلفية مشروع 
تسليم  الإقليم  يــخــوّل سلطات  قــانــون 
برّ  إلــى  المطلوبين  والمتهمين  المجرمين 
خذ منحى 

ّ
الصين الرئيسي، قبل أن يت

ــان كــثــيــرة  ــيــ ــم فــــي أحــ ــســ ــ
ّ
تـــصـــاعـــديـــا ات

واشنطن،  ودعــوة  والفوضى،  بالعنف 
الــتــي انــتــشــرت أعــامــهــا فــي الــســاحــات 
والمـــيـــاديـــن، إلـــى »تــحــريــر« المــديــنــة من 
قــبــضــة بـــكـــن. الأخـــيـــرة أوضـــحـــت، في 
ل أولوية 

ّ
غير مناسبة، أن القانون يمث

سيّما  ولا  إليها،  بالنسبة  قــومــي  أمــن 

على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 
لـــــوس أنــــجــــلــــوس، أغـــلـــق مــتــظــاهــرون 
لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة طـــريـــقـــا ســـريـــعـــا، كــمــا 
نــوافــذ سيارات  قــام بعضهم بتحطيم 

الشرطة والصعود على سطحها. 
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، ارتـــفـــعـــت أصــــوات 
ــــاد تــطــالــب  ــبـ ــ ــاء الـ ــ ــحـ ــ ــــي جـــمـــيـــع أنـ فـ
عائلة  بينما طالبت  الــعــدل،  بإحقاق 
الشرطة  هام رجــال 

ّ
بات جــورج فلويد 

المــــتــــورّطــــن بـــالـــقـــتـــل. وفـــيـــمـــا طــالــب 
رئــيــس بــلــديــة المــديــنــة جــاكــوب فــراي 
تساءل:  فقد  الوطني،  الحرس  بنشر 
»لمــاذا الرجل الــذي قتل جــورج فلويد 
لــــيــــس )مــــــــوجــــــــوداً( فـــــي الــــســــجــــن؟«. 
وأضاف: »لو كنتم أنتم أو أنا من فعل 

الاحتجاجية  الحركة  نطاق  اتساع  أن 
ومــطــالــبــهــا المـــتـــزايـــدة بــالانــفــصــال عن 
 عن استنجادها بالغرب، 

ً
المركز، فضلا

سرّع في فرض التشريع. وفيما يخشى 
معارضو القانون مِن سكّان الإقليم أن 
ص الحرّيات في 

ّ
يفتح الطريق أمام تقل

أن  المدينة  المالي، تؤكد سلطات  المركز 
الممنوحة  القرار لن يمسّ بالامتيازات 
ــلـــد واحـــد  لــلــمــديــنــة بــمــوجــب مـــبـــدأ »بـ
ــف الإجـــــراء اللجنة 

ِّ
يــكــل ونـــظـــامـــان«. و 

الـــدائـــمـــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي الــشــعــبــي 
ــنـــي صــــيــــاغــــة مـــــشـــــروع قــــانــــون  ــيـ الـــصـ
سيتم إدراجــه في دستور هونغ كونغ 
ـــر، يـــنـــصّ عــلــى أن يــســمــح هــذا 

ّ
المـــصـــغ

القانون »بمنع ووقف وقمع أي تحرّك 
يهدّد بشكل خطير الأمن القومي مثل 

ا الآن وراء القضبان«.
ّ
ذلك لكن

ــي  ــركــ ــيــ ــيـــــس الأمــ ــ ــرئـ ــ ــب الـ ــتــ بـــــــــــــدوره، كــ
ــريــــدة عــلــى  ــغــ ــي تــ ــ ــــب، فـ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ دونــ
مــوقــع »تـــويـــتـــر«، أنـــه طــلــب مـــن مكتب 
آي(  بــــي  )أف  ــفــــدرالــــي  الــ الــتــحــقــيــقــات 
هــذا  مــابــســات  كــشــف  الـــعـــدل  ووزارة 
واعداً:  فجع«. وقال 

ُ
والم »الحزين  الموت 

»أفــكــاري مع عائلة جــورج وأصدقائه. 
سيتم إحقاق العدل«.

ــيــــات عــــديــــدة  كــــــذلــــــك، دانــــــــــت شــــخــــصــ
العنف غير المبرّر الذي يمارسه رجال 
الشرطة ضد السود. وقالت السناتورة 
ــة  ــيـ ــدّعـ الــــــســــــوداء كــــامــــالا هـــــاريـــــس، المـ
الــعــامّــة الــســابــقــة لــولايــة كــالــيــفــورنــيــا، 
إنه »عمل تعذيب« و»إعدام علني« في 

ــداد  الــنــزعــة الانــفــصــالــيــة والــتــآمــر وإعــ
إرهــابــيــة،  نــشــاطــات  الـــوقـــوف وراء  أو 
قــوى أجنبية تشكّل  نــشــاطــات  وكــذلــك 
ــنـــة، بــعــدمــا   فـــي شــــــؤون« المـــديـ

ً
ــــا

ّ
تــــدخ

ــراراً الــــعــــام المـــاضـــي،  ـــ ـــهـــمـــت بـــكـــن، مــ
ّ
ات

قــــوى أجــنــبــيــة وخـــصـــوصـــا أمــيــركــيــة، 
كما  الإقليم.  فــي  الاضــطــرابــات  بتدبير 
ــروع بــالــســمــاح لــهــيــئــات  ــشــ يــقــضــي المــ
تـــابـــعـــة لـــلـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة بـــإقـــامـــة 
فـــــــروع مـــتـــخـــصّـــصـــة بــــالأمــــن الـــقـــومـــي 
فـــي المـــديـــنـــة. ويــمــكــن الــلــجــنــة الــدائــمــة 
لــلــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي أن تــبــدأ 
مناقشة الــنــص اعــتــبــاراً مــن حــزيــران/ 
آب/  نهاية  يه في 

ّ
تبن يتم  وأن  يونيو، 

أغسطس، كما ذكــر موقع »إن بي سي 
أوبــــزرفــــر« المــخــتــص بـــشـــؤون الــبــرلمــان 

الصيني.
ويـــصـــرّ مــعــارضــو الــقــانــون عــلــى أنــه 
ــلــــد واحــــد   صـــيـــغـــة »بــ

َ
ـــل نـــهـــايـــة ــكِّ يـــشـ

بين  العلاقات  تحكم  التي  ونظامان« 
بكين وهونغ كونغ منذ إعادة المنطقة 
 ساهمت 

ٌ
إلى الصين في 1997. صيغة

فــــي جـــعـــل المـــســـتـــعـــمـــرة الــبــريــطــانــيــة 
الــســابــقــة مــوقــعــا مــالــيــا دولـــيـــا مــهــمّــا 
إلى  اقتصادياً   

ً
مــدخــا للصين  يــؤمّــن 

الــعــالــم. لكن ذلــك أصــبــح مــن المــاضــي، 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  قـــــــــــرّرت  ــا  ــدمــ ــعــ بــ
ــع الــتــجــاري  ــاء الـــوضـ ــغـ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ

نائب  أمّــا  بالعنصرية.  سم 
ّ
يت مجتمع 

الــرئــيــس الــســابــق، جــو بــايــدن، المرشح 
الرئاسية،  للانتخابات  الديموقراطي 
فرأى أنه »تذكير مفجع بأن هذا ليس 
ــــة  ــــزء مـــن دوامـ حـــادثـــا عـــرضـــيـــا، بـــل جـ
الــذي ما زال قائماً  من الظلم المنهجي 
فــي بــلــدنــا«. وأضــــاف أن هـــذه القضية 
تــذكّــر بــمــابــســات مقتل إيــريــك غــارنــر 
في نيويورك في عام 2014. وكــان هذا 
ــات مــخــتــنــقــا، خــال  الـــرجـــل الأســــــود مــ
قـــيـــام رجــــــال شـــرطـــة بـــيـــض بــتــوقــيــفــه 
لاشـــتـــبـــاهـــهـــم فــــي أنـــــه يــبــيــع ســجــائــر 
إلى ظهور  القضية  مهرّبة. وأدّت هذه 

حركة »حياة السود تهم«.
)الأخبار، أ ف ب(

ع به هونغ 
ّ
الــذي كانت تتمت الخاص 

كــــونــــغ، فــــي إجــــــــراء عـــقـــابـــي وصــفــتــه 
»الأكثر وحشية ولا عقلانية  الصين بـ
للخارجية،  وزيــــراً  وبصفته  ــاراً«.  ــ وعـ
الحكم  نــزع صفة  مــايــك بومبيو  قـــرّر 
: »لا يمكن 

ً
الــذاتــي عــن المــديــنــة، قــائــا

أحـــداً أن يــؤكــد الــيــوم أن هــونــغ كونغ 
ع بدرجة عالية من الاستقلالية 

ّ
تتمت

عن بكين«.
ولـــتـــزخـــيـــم الــــحــــراك المــــنــــاوئ لــلــصــن، 
أعــطــى الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي ضـــوءه 
قانون  على مشروع  النهائي  الأخضر 
يــنــصّ على فــرض عــقــوبــات تستهدف 
مسؤولين صينيّين على خلفية قضية 
ــيــة الإيــغــور فــي إقــلــيــم شينجيانغ، 

ّ
أقــل

ما سيؤدّي إلى تصاعد التوتر الكبير 
أســاســا بــن واشنطن وبــكــن. وصــوّت 
الــنــواب الأمــيــركــي على النص  مجلس 
بغالبية 413 صوتاً مقابل صوت واحد، 
الشيوخ مشروع  ى مجلس 

ّ
تبن بعدما 

ــاع مــنــتــصــف الــشــهــر  ــمــ ــالإجــ الـــــقـــــرار بــ
تــرامــب تعطيل  الــجــاري. نظرياً، يمكن 
النص، لكن الكونغرس يستطيع جمع 
لــتــجــاوز ذلــك بما  المــوصــوفــة  الغالبية 
ــدة من  ــ أن الـــنـــص يـــتـــجـــاوز، وفــــي واحــ
الــنــادرة، الخلافات الحزبية في  المــرّات 

واشنطن.
)الأخبار(

ــا الــبــنــك  ــدأهـ بــجــانــب حــمــلــة دعـــائـــيـــة بـ
للترويج للمشروع الذي سيشارك فيه 

علن رسمياً حتى الآن.
ُ
بصيغة لم ت

مع  التعاقد  فتبرّر  الشباب،  وزارة  أمــا 
المخابرات برغبتها في توفير خدمات 
أفــضــل مــع مــــوارد مــالــيــة كــبــيــرة يمكن 
التي  التحتية  البنية  بها الإنفاق على 
تتحمل  أن  دون  من  تجهيزها  سيعاد 
الــوزارة أو الدولة مبالغ إضافية، على 
الانتفاع  أن يكون الاستحواذ بصيغة 
لــــ25 عــامــا، وهـــي مـــدة الــعــضــويــة التي 
العميل. وكجزء  مــع  فيها  الاتــفــاق  يتم 
من البحث عن العائد التجاري الربحي 
بـــخـــاف الـــعـــائـــد مـــن رســـــوم الأنــشــطــة 
والـــخـــدمـــات، ســتــتــضــمــن غــالــبــيــة هــذه 
الأنــــــديــــــة قـــــاعـــــات لــــــأفــــــراح ومـــطـــاعـــم 
ستعرض للإيجار، وهو ما بدأ العمل 
عليه في التصميمات الخاصة الجاري 

تجهيزها.
كما اختارت الشركة  15 مركزاً شبابياً 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة لــلــبــدء في 
ــا، فــيــمــا تــخــطــط لمــضــاعــفــة  ــهـ الـــعـــمـــل بـ
الـــعـــدد خـــال عـــام واحــــد فــقــط، لتكون 
موجودة في جميع المحافظات، وسط 
مــعــارضــة فــي بــعــض المـــدن وتــهــديــدات 
ــــي بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى الــقــضــاء  ــالـ ــ ــن الأهـ مــ
لإبــطــال الاتــفــاق عــلــى اســتــغــال بعض 
المــــواقــــع خـــاصـــة أن بــعــضــهــا فـــي قلب 
الآلاف  وتخدم  بالفعل  المزدحمة  المــدن 

من المواطنين.

بعدما سيطر جهاز المخابرات المصرية 

على المنصات الإعلامية المختلفة، 

دخل في مجال الاستثمارات الرياضية، 

عبر الاستحواذ المباشر على سلسلة أندية 

اجتماعية ورياضية تابعة لوزارة الشباب 

والرياضة، وهي يفترض أن تكون متاحة 

مجاناً ضمن الخدمات التي تقدمها 

الدولة إلى المواطنين، لكن »الجهاز 

السيادي« كان له رأي آخر

رت »الهيئة الهندسية« أحد النوادي )أ ف ب(
ّ

التفتت المخابرات إلى هذا »المورد« بعدما طو

 جديد مِن فصول التصعيد 
ٌ

فصل

تح بإماطة اللثام 
ُ

الصيني ــــ الأميركي افت

ر أمس. 
ّ

ر
ُ

عن قانون أمني لهونع كونغ م

ز القبضة الصينية في المدينة 
ّ
 يعز

ٌ
قانون

رت واشنطن نزع صفة الحكم 
ّ

التي قر

الذاتي عنها عقاباً، كونه الشرط الرئيسي 

ة، وسط 
ّ

لحصولها على معاملة خاص

تهديد أميركي عالي النبرة وتلويح بفرض 

عقوبات على بكين
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إنها سنة بيتهوفن. فهو مولود عام 
ربــع  ذكــــرى  يستعيد  والــعــالــم   1770
ألفية على ولادته. الإصدارات بالمئات 
وكذلك إعـــادات الإصـــدار )تسجيلات 
ة جديدة مع 

ّ
قديمة يُعاد طبعها بحل

معالجة للصوت في حالات معيّنة(، 
المـــهـــرجـــانـــات الـــكـــبـــيـــرة والـــصـــغـــيـــرة 
كــرّمــتــه، أو كــانــت ســتــكــرّمــه وألــغِــيَــت 
للأسباب الصحية العالمية المعروفة. 
المــوســيــقــيــون، الــعــمــالــقــة والـــنـــجـــوم، 
المــــشــــهــــورون والمــــغــــمــــورون، الأفــــــراد 
والمــجــمــوعــات والأوركــســتــرات، كلهم 
فتحوا أرشيف المدوّنات الكلاسيكية 
 إلى حرف »الباء«، 

ً
وتوجهوا مباشرة

وتحديداً إلى »الباء الألماني الثاني« 
بـــرامـــز/ بالترتيب  )بــعــد بـــاخ وقــبــل 
الزمني وكذلك الأبــجــدي(، ومنه إلى 
الخيارات  التي تعنيهم )وهنا  الفئة 
ــة( وبـــعـــد ذلـــك  ــمــ ـــهـــا مـــتـــاحـــة ودســ

ّ
كـــل

و/أو  التسجيل  اســتــوديــوهــات  إلـــى 
إلـــى قــاعــات الــحــفــات لــيــشــاركــوا في 
الاحــتــفــال الــتــكــريــمــي. الإحــاطــة بهذا 
العابرة،  ولو  البيتهوفينيّ،  النشاط 
غــيــر مــمــكــنــة وغــيــر مــطــلــوبــة أســاســا 

هنا أو في العموم. 
المشاريع  اختيار  مــن  بــدّ  لا  بالتالي، 
 أو مضموناً أو الاثنين 

ً
المميّزة شكلا

مـــعـــا، لـــإضـــاءة عــلــيــهــا خــــال الــعــام 
الـــحـــافـــل فــــوق الــــعــــادة، رغــــم الــحــجــز 
والــحــظــر والــخــوف والـــحـــداد. قريباً، 
الثقيل،  العيار  »مــولــوداً« من  ننتظر 
تم تأخير ولادتــه أربــع مــرّات تفادياً 
المفروضة  القيود   

ّ
فــي ظــل »حــرقــه«  لـــ

على حركة الترويج. لكنه في النهاية 
ســيــرى الــنــور )المــوعــد غــيــر النهائي 
ــيـــو المـــقـــبـــل(  ــران/ يـــونـ ــزيــــ ــ فــــي 12 حــ
وستكون لنا معه وقفة موسّعة. لكن 
اليوم، نتناول مشروعاً مميزاً يحمل 
السوفياتية  الــبــيــانــو  عــازفــة  تــوقــيــع 
المــولــد، الأوكــرانــيــة الأصـــل، فالنتينا 
لــيــســيــتــســا، الــتــي تــعــيــش الـــيـــوم بين 
تحمل  أنها  علماً  وإيطاليا،  روســيــا 
مشروع  أيــضــا.  الأميركية  الجنسية 
ليسيتسا هــو فــي جملة واحـــدة: كل 
يــوتــيــوب  عــلــى  بيتهوفن  ســونــاتــات 
)بالصوت والصورة(. منذ أن اقتحم 
عملاق البيانو العتيق، أرتور شنابل 
من  الــتــرســانــة  هـــذه   )1951 ــــــ  ـ  1882(
ــدّم أول  الــســونــاتــات )عــددهــا 32( وقــ
تسجيل كامل لها في التاريخ )وهو 
كــان ولا يــزال مرجعاً لجميع عازفي 
البيانو في العالم( في النصف الأول 
الــقــرن المــاضــي، ســار  مــن ثلاثينيات 
ــرّة أو أكـــثـــر، الــعــديــد  عــلــى مــنــوالــه، مــ
ــــن رمـــــــوز الـــبـــيـــانـــو الـــكـــاســـيـــكـــي/  مـ
الــرومــنــطــيــقــي )الــجــرمــانــيــون بشكل 
ــرن الــــعــــشــــريــــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ أســــــــاســــــــي( فـ

كامبف  فيلهم  الأخــيــريــن:  والعقدين 
ــلــــك مــــرتــــن: مـــونـــو وســـتـــيـــريـــو!(،  )المــ
فيلهلم باكهاوس )مكرهٌ في النازية، 
ــــق الأخــــــيــــــر، فــي  ــرمــ ــ ــتــــى الــ ، حــ

ٌ
ــل ــ ــطــ ــ بــ

ــفـــرد بـــرنـــدل )الــعــمــيــد  بــيــتــهــوفــن(، ألـ
)الثري  المعتزِل(، بول بادورا-سكودا 
ــراً(، فـــريـــدريـــش  ــ ــيـ ــ ــل أخـ ــ ــه ـــــــــ رحـ بــــآلاتــ
ع الكارات(، كلاوديو آراو  غولدا )مسبِّ
ـــ تشيلي(،  )الآتـــي مــن »كــوكــب آخـــر« 
إميل غيللز )سوفياتي ـــ يا للخسارة! 
تــســجــيــلــه لـــم يــكــتــمــل بــســبــب رحــيــلــه 
المفاجئ(… هناك أيضاً التسجيلات 
التي طبعت الديسكوغرافيا الخاصة 
أنجزها  التي  تلك  مثل  العمل،  بهذا 
ريــتــشــارد غـــود )أمــيــركــي( وسيتفن 
كــوفــاســيــفــيــتــش )أمــيــركــي/كــرواتــي( 
وماوريزيو بوليني )إيطالي(، وتلك 
الــــتــــي صـــــــدرت فــــي مـــنـــاســـبـــة ذكــــرى 
الفائت،  العام  نهاية  منذ  بيتهوفن، 
إيــــغــــور  الآن:  لــــغــــايــــة  أربـــــعـــــة  وهـــــــي 
ـــــــ تسجيل  لــيــفــيــت )روســــي/ألمــــانــــي 

جــيــد جـــيـــداً(، فـــازيـــل ســــاي )تـــركـــي ـــ 
تسجيل جيد، وممتاز في جزء منه، 
مثل السوناتة رقم 21، المرعبة معه!( 
وقــســطــنــطــن لــيــفــشــيــتــز )روســــــــي ـــــــ 
وجوناثان  بمعظمه(  رديء  تسجيل 
ـــ تسجيل جيد جداً(.  بيس )أميركي 
الــتــســجــيــات الجزئية  طــبــعــا، هــنــاك 
وبالعشرات  تاريخياً  بالمئات  وهــي 

هـــــذه الـــســـنـــة. بـــالمـــنـــاســـبـــة، كــــل هـــذه 
ــات  ــاتـ ــونـ ــــات )تـــســـجـــيـــل الـــسـ ــاربـ ــ ــقـ ــ المـ
ــســقِــط ســونــاتــات ثــاثــا، 

ُ
الــكــامــلــة(، ت

غــيــر مــدرجــة فــي الــتــعــداد مــن 1 إلــى 
32، وهي أولى تجارب بيتهوفن في 
 سجّل اثنتين 

ً
هذه الفئة )غيللز مثلا

ــي تــحــمــل تــرقــيــمــا خـــارج  مــنــهــا( وهــ
الــتــبــويــب الأســـاســـي لأعـــمـــال المــؤلــف 
»أعــمــال من  الألمـــانـــي، أي المـــعـــروف بـــ
ف« )WoO 47 لمن يودّ 

َّ
دون رقم مصن

الاطلاع عليها(.
ــلـــب المــــوضــــوع:  ــعــــود إلــــــى صـ ــا نــ ــنـ هـ
تسجيل  قــــررت  ليسيتسا  فالنتينا 
، شأنها شــأن عدد 

ً
هــذا العمل كــامــا

مــن زمــائــهــا، لــكــن بـــدلًا مــن إصـــداره 
ــنـــصـــات  ــلــــى أقــــــــــراص مــــدمــــجــــة ومـ عــ
مــصــوراً  نــشــره  ارتــــأت  الستريمينغ، 
على يوتيوب، مجّاناً طبعاً. الخطوة 
غـــيـــر مــســتــغــربــة مــــن فـــنـــانـــة ولــجــت 
إلـــى الــجــمــهــور مــن نــافــذة الإنــتــرنــت، 
بذلك   

ً
ية

ّ
متخط تــحــديــداً،  ويــوتــيــوب 

المــســار الــتــقــلــيــدي: أمــســيــات محلية، 
مسابقة محلية ثم عالمية، مشاركات 
في مهرجانات متوسطة، في انتظار 
ــاشــــر عـــريـــق.  اتــــصــــال مــــن مــنــتــج ونــ
 قـــد لا يـــأتـــي فـــي زمــــن وفـــرة 

ٌ
اتــــصــــال

على  الــطــلــب«  و»تــراجــع  الموسيقيين 
الموسيقى غير الاستهلاكية.

تــعــدّ   )1973( لــيــســيــتــســا  فــالــنــتــيــنــا 
ــرز الـــوجـــوه فـــي جيلها  الـــيـــوم مـــن أبــ
 موسيقية 

ً
أبــــدت مــوهــبــة ومــهــنــتــهــا. 

فالتحقت  غير عادية منذ طفولتها، 
ــمــــت أن  ــلــ ــقــــي وحــ ــيــ بـــالمـــعـــهـــد المــــوســ
ــــج! عــلــى  ــرنـ ــ ــــطـ ــة شـ ــ ــبـ ــ ــبــــح… لاعـ تــــصــ
ــة المــوســيــقــيــة، التقت  مــقــاعــد الـــدراسـ
بزميلٍ سيصبح شريكها في الحياة، 
يها العائلي والمهني. إنه ألكسي 

ّ
بشق

كــوزنــتــســوف، عــــازف الــبــيــانــو الـــذي 
 بهالة زوجته 

ً
لا

ّ
سيبقى مغموراً مظل

الموهوبة، التي تدين له بأخذ البيانو 
ــد. بـــعـــد انـــتـــشـــار  ــ ــجـ ــ عـــلـــى مـــحـــمـــل الـ
ــتـــرونـــي،  ــكـ ــي الـــفـــضـــاء الإلـ اســـمـــهـــا فــ
وبعد جــولات حيّة وعــدة تسجيلات 
مــتــواضــعــي السمعة،  نــاشــريــن  عــنــد 
وصــلــت إلـــى رأس هــــرم، أي الــنــاشــر 
الألماني »دويتشيه غراموفون«، عبر 
لسوناتات  تسجيل  فــي  مشاركتها 
الأميركي  للمؤلف  والبيانو  الكمان 
تـــشـــارلـــز آيــــفــــز، مــــع نــجــمــة مـــكـــرّســـة، 
هيلاري هان )كمان(. وبفعل الوحدة 
بــن الناشر المــذكــور وDecca )الاســم 
العريق في هذا المجال أيضاً(، باتت 

ليسيتسا الاسم الأول عند الأخير في 
فئة جيل الشباب من عازفي البيانو، 
)الرومنطيقية  ــدارات  ــ الإصــ وتـــوالـــت 
ــان،  ــ ــوبـ ــ ــري(: شـ ــ ــ ــــصـ ــ ــه حـ ــبــ بـــشـــكـــل شــ
ــان، تــشــايــكــوفــســكــي )مـــشـــروع  شــــومــ
ــه، لتسجيل  ــد مـــن نـــوعـ ــريـ ضــخــم وفـ
كل ما كتبه المؤلف الروسي للبيانو 
المــنــفــرد(، ســكــريــابــن، رخــمــانــيــنــوف، 
لِــيــسْــت، والــقــلــيــل مـــن بــيــتــهــوفــن. في 
الـــواقـــع، لــيــس كـــل مـــا قــدّمــتــه يرتقي 
 أن 

ً
إلــــى مــســتــوى الامـــتـــيـــاز، خـــاصـــة

الـــذي اخـــتـــارت المنافسة  الــريــبــرتــوار 
فــيــه مــتــخــمٌ بـــإبـــداعـــات )وأعـــاجـــيـــب!( 
الأحــيــاء  وبــعــض  الــراحــلــن  العمالقة 
مـــن خـــــوارق الإحـــســـاس والــتــقــنــيــات. 
لــكــنــهــا تــبــقــى اســـمـــا كــبــيــراً فـــي عــالــم 
الــبــيــانــو الـــيـــوم، لا شـــك، ومــشــروعــهــا 
ــتـــوجـــب المــــتــــابــــعــــة مــن  ــسـ الــــجــــديــــد يـ
ــتـــى لــــو أتـــت  ــدّي، حـ ــ ــجــ ــ ــهـــور الــ ــمـ الـــجـ
الــنــتــيــجــة مــخــيــبــة جــزئــيــا، والــخــيــبــة 
ســبــبــهــا أحــيــانــا الــتــوقــعــات الــعــالــيــة 
التي يتطلع إليها المرء أمام موسيقي 

من هذا الطراز.
ــه مــمــيــز. غير  إذاً، المــشــروع بــحــدّ ذاتـ
مـــســـبـــوق. لــــه حـــســـنـــاتـــه وســـيـــئـــاتـــه. 

موسيقى

مشروع مميز بالصوت والصورة كل )سوناتات( بيتهوفــن على... يوتيوب

ثقافة وناس  

ضــخــامــتــه آتـــيـــة مـــن أن مـــنـــفـــذه هــو 
شــخــص واحـــــد. فـــالمـــشـــروع المــشــابــه 
الـــذي تكلمنا عــنــه قــبــل أســبــوع، أي 
كل باخ مصوراً على يوتيوب، يعمل 
فــيــه عــشــرات المــوســيــقــيــن. أمـــا هنا، 
فــلــديــنــا عــازفــة بــيــانــو أمــــام عــشــرات 
المـــنـــثـــورة  المــوســيــقــيــة  ــرمــــوز  الــ آلات 
عــــلــــى أفــــــــقٍ لامــــنــــتــــاهٍ مـــــن الـــســـطـــور 
ــقـــي  ــيـ المـــوسـ ــــم 

ّ
الــــســــل )أي  الــــعــــشــــرة 

الــــخــــمــــاســــي الأســــــطــــــر، وفـــــــي حـــالـــة 
ــان، واحـــــد لــكــل  ــمـ ـ

ّ
ــل الـــبـــيـــانـــو هـــمـــا سـ

يد(، خطتها يد إلهٍ لا تعرف الرحمة 
تـــجـــاه مـــن ســيــفــنــي عـــمـــره وجـــســـده 
ــك طــــاســــمــــهــــا المــــخــــفــــيــــة بـــعـــد  ــفــ ــيــ لــ
الــســيــطــرة الــتــقــنــيــة عــلــيــهــا )اســـألـــوا 
بــــــرنــــــدل!(. ســـبـــق أن نـــشـــرت  ألــــفــــرد 
ســونــاتــات  لــهــا(  ــشِــر 

ُ
ن )أو  فالنتينا 

بــيــانــو لــبــيــتــهــوفــن )مــــن تــســجــيــات 
حــــــيّــــــة(، لــــكــــن مـــــع حــــلــــول الــــــــــــ2020، 
وبــــدأت بمهاجمة  عـــدّادهـــا،  ــرت 

ّ
صــف

هــــذا الــعــمــل مـــن جـــديـــد، بــالــتــرتــيــب 
الـــرقـــمـــي الـــتـــصـــاعـــدي )بـــاســـتـــثـــنـــاء 
على  بتنزيلها  ثــم  الــحــالات(  بــعــض 
غير  بوتيرة  السنة،  مطلع  يوتيوب 
العمل  حــجــم  أحــيــانــا  ثــابــتــة سببها 

وصــعــوبــتــه، وكــذلــك مــا يسبقه ومــا 
ــذا الأســـبـــوع نــشــرت  ، هـ

ً
يــلــيــه. فــمــثــا

الــســونــاتــات رقــم 18 و19 و20، على 
اعتبار أن الأولى متطلبة ومتوسطة 
ـــن 

َ
ــت ــيـ ــالـ ــتـ الـ أن  فـــــي حـــــن  الــــحــــجــــم، 

ــر بين  مـــن الــحــجــم الــصــغــيــر )الأقـــصـ
 
ً
قليلا انقطعت  بعدما  شقيقاتها(، 

عن التفاعل، الأرجح بسبب كورونا، 
ــا تـــعـــيـــش فـــــي مـــوســـكـــو  ــ ــهـ ــ عـــلـــمـــا أنـ
حــالــيــا وتــســتــخــدم أحـــد أهـــم وأقـــدم 
والعالم  روسيا  في  الاستوديوهات 
)راجــــع الـــكـــادر فــي الــصــفــحــة(. لــكــن، 
الــوتــيــرة، ستملأ الــســونــاتــات  بــهــذه 
ـــ32 الــســنــة بــكــامــل أشـــهـــرهـــا. فها  ــ الــ
المشروع  المسافة من  ثلثي  بلغت  قد 
ــفـــت تــــقــــريــــبــــا، ومــــا  ــتـــصـ ــة انـ ــنــ ــســ والــ
التقدّم الطفيف في عدد السوناتات 
 إلى الفترة الزمنية، 

ً
المنشروة، نسبة

ــــوى تـــأمـــن احـــتـــيـــاطٍ مــــن الـــوقـــت  سـ
ــــرة…  ــيــ ــ ــات الأربــــــــــع الأخــ ــاتــ ــونــ ــلــــســ لــ
فــــــهــــــذه وحـــــــدهـــــــا مـــــــشـــــــروع ضـــمـــن 
المشروع، وتبدأ بالرقم الـ29 المسماة 
بــبــســاطــة:  )أي،   Hammerklavier
»بــيــانــو«(… وهــذه وحــدهــا مشروع 

ضمن المشروع ضمن المشروع!

التسجيل الذي يصلنا عبر 

يوتيوب من ليسيتسا 

هو ذو جودة عالية في الأساس

The Eddy على »نتفليكس«

سحر الجاز في باريس... لولا الجريمة!

نادين كنعان

ــار )مـــايـــو( الــحــالــي، أضــيــف إلـــى إنــتــاجــات  فـــي الــثــامــن مـــن أيــ
 The نتفليكس« الأصلية مسلسل فرنسي ــ أميركي بعنوان«
 منها بين 53 و70 دقيقة، 

ّ
Eddy. ثماني حلقات تراوح مدّة كل

نـــادٍ للجاز  تتبع قصة بسيطة تـــدور فــي بــاريــس حــول مــالــك 
وفنان معتزل يُدعى »إليوت أودو« )الأميركي أندريه هولاند( 
يتورّط مع مجرمين خطرين بعد مقتل شريكه »فريد« )طاهر 
رحــيــم(، بينما يــكــافــح مــن أجـــل حــمــايــة عمله وفــرقــتــه وابنته 
المراهقة »جولي« )أماندلا ستينبيرغ(. هذه الأخيرة تعيش معه 
حدة. وهناك 

ّ
الآن بعد وقت عصيب مع والدتها في الولايات المت

تــزال بحاجة إلى شدشدة  التي لا  منتج شهير مهتمّ بالفرقة 
أدائها للحصول على فرصة تسجيل الألبوم الأوّل.

ي المخرج الفرنسي ــ 
ّ
أوّل ما يثير الاهتمام في هذا العمل هو تول

الأميركي الحاصل على أوسكار داميان تشازير مهمّة الإنتاج 
ين الأوّليين. فهذا الاسم الهوليوودي 

َ
بالإضافة إلى إخراج الحلقت

البارز ارتبط بأفلام تدور في عالم الجاز، منذ أوّل ظهور له في 
الفيلم المستقل Guy and Madeline on a Park Bench في 

 ،2014 فــي   Whiplash ثــم   ،2009 عـــام 
يليه »لا لا لاند« قبل أربع سنوات.

الــجــاز  نـــــادي  )اســـــم   The Eddy وفــــي 
ــد الـــقـــادة  الـــبـــاريـــســـي(، تــشــازيــل هـــو أحــ
الذين يديرون الحلقات الثماني من وراء 
 limited( المـــحـــدود  المــســلــســل  كــوالــيــس 
الــكــاتــب  تـــوقـــيـــع  يــحــمــل  ــذي  ــ ــ ال  )series
المــســرحــي والــتــلــفــزيــونــي المــعــروف جــاك 

ثورن. 
 

ّ
هــنــا، ســحــر المــوســيــقــى يطغى عــلــى كــل

شــيء. كيف لا؟ والأغنيات والمقطوعات 
بــالارد،  غلين  الأميركي  فها 

ّ
أل الموسيقية 

الحائز ست جوائز »غرامي«. العارفون في هذا المجال، يدركون 
أنّ بالارد ليس طارئاً على إنجاز قصص موسيقية للمسرح 
كان   ،

ً
مثلا العالم  وبــاء كورونا حــول  ى 

ّ
تفش والشاشة. فحين 

 Jagged Little Pill بـــرودواي مسرحية  فــي  يعرض  الــرجــل 
 Back to the فيما افتتح نسخة جديدة من المسرحية الغنائية

Future في مانشستر.
 .The Eddy أغنيات منذ عام 2007، يعمل غلين على تأليف 
»القصة في الواقع كانت رؤيتي الخاصة لأميركي في باريس 
الجاز حالياً«،  إعــادة تعريف  الــذي تعنيه  في يومنا هــذا، ومــا 
 .IndieWire إلى موقع البالغ 67 عاماً في حديث  الفنان  قال 
ــنــي كتبت 60 أو 70 أغــنــيــة بــنــاءً عــلــى هــذه 

ّ
وأضــــاف: »أظـــن أن

الفكرة، كما أسّسنا فرقة أقامت عروضاً في لوس أنجليس... 
 ذلك لطالما كان إنجاز مسلسل«.

ّ
لكن الهدف من كل

لـــوس أنجليس وبــاريــس،  الـــذي يقسم وقــتــه بــن  بــــالارد،  أراد 
ر 

ّ
المتأث الفرنسية،  العاصمة  الجاز المعاصر في  التقاط مشهد 

الموسيقى دولياً، و»المــوجــود في  بما يجري في عالم صناعة 
الثقافات خارج المدينة  النوادي الحميمة في ضواحي متعدّدة 
 The في  نــراه  ما  الشاشة«.  على  رؤيتها  اعتدنا  التي  المميزة 

في  عهدناها  التي  الجوهرة  أو  التقليدية،  باريس  ليس   Eddy
الأعمال السينمائية والتلفزيونية. بل تلك المساحة المحيطة بها، 
أي الخط الفاصل بين الميسورين والفقراء. جميع الشخصيات 
ــون إلــى الأعــمــال التجارية 

ّ
عــبــارة عــن موسيقيي جــاز لا يــمــت

محاولة  المسلسل،  هــذا  في  مفلسون.  هم  لــذا  بصلة،  السائدة 
العديد  إلــى  بالنسبة  الآن  بــاريــس  له 

ّ
تمث مــا  واضــحــة لإظــهــار 

للعمل  يدفعهم  وما  الفنانين،  نضال  الأشخاص. تصوير  من 
إلهام  في فــضــاءات مثل The Eddy، يقع في صلب مصادر 
ذ ألان 

ّ
المنف المنتج  زت بدورها 

ّ
التي حف لكتابة الأغنيات  بــالارد 

بول للموافقة على المسلسل، وما استمع إليه جاك ثورن خلال 
ابتكار الشخصيات المحبوكة بإتقان.

في The Eddy، نتعرّف إلى هذه الشخصيات بطريقة واضحة. 
فــهــي مــرســومــة بــعــنــايــة، وتــتــطــوّر بــأســلــوب ســلــس ومنطقي 
اللغات  تتعدّد  الحكاية.  فــي  موقعها  ويــبــنّ  تصرّفاتها  يــبــرّر 
والبولندية،  والعربية  والإنكليزية  الفرنسية  بــن  المستخدمة 
فيما يسجّل الأبطال أداءات تتنوّع بين المتقنة والآمنة. صحيح 
ل مفاجأة إيجابية بالنسبة إلى 

ّ
أنّ ظهور أندريه هولاند قد يشك

ه من المفيد الإشارة إلى الممثلين المغاربة في هذا 
ّ
كثيرين، غير أن

الفرنسيان من  المسلسل، وعلى رأسهم 
الــزوجــان طاهر رحيم  أصــول جزائرية، 
)فريد( وليلى بختي )أميرة(، بالإضافة 
)ســامــي(  العابدين  ظــافــر  التونسي  إلــى 

الذي يطل في الحلقتين الأخيرتين.
المــشــكــات  ــن  مــ  The Eddy يــخــلــو  لا 
ــقــة بـــالأعـــمـــال الـــتـــي تـــحـــاول المـــزج 

ّ
المــتــعــل

ــا الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ ــدرامــ ــ ــ بــــن الــســيــنــمــا وال
السينمائية، مثل الإيقاع البطيء والتكرار 
 فــي كــل مــرّة 

ً
والــرتــابــة )كما يحدث مثلا

يتلقى فيها »إليوت أودو« مكالمة هاتفية 
عة من صديق في أزمة(. على 

ّ
غير متوق

 2017 فــي  عنه  عــلــن 
ُ
أ الــذي  المسلسل  يحافط  الحبكة،  صعيد 

على ثباته إلى أن تغوص الحلقات في جريمة قتل غير مقنعة 
كــل شــيء قد  ــارة.  والإثــ التشويق  عــن  بعيدة  بخيوط متناثرة 
ــــ كوسيلة لاستكشاف  المفجع  المــوت  مــن  السلسلة  لــه  تحتاج 
الحزن والتعامل معه وكوقود للانفجارات الشخصية ــ يمكن 
نــوع آخــر من  بــأيّ  تحقيقه عن طريق استبدال مقتل »فريد« 
أنّ الحيرة تخيّم على المشاهد المرتبطة  الموت غير المتوقع! إذ 
التهديد  ومكالمات  الشرطة  مشاهد  من  الأليمة،  الحادثة  بهذه 
يحققهما  اللذين  والمتعة  الجمال  يــهــدّد  الـــذي  الأمـــر  الهاتفية، 

المسار الآخر للأحداث على صعيد الموسيقى وصناعتها.
د الكثير 

ّ
عندما تصل الحلقة الأخيرة إلى نهايتها المؤثرة، تول

من الفضول. فربّما هناك المزيد، وقد يحصل The Eddy على 
جزء ثانٍ ولا يكون »محدوداً« في النهاية. خصوصاً أنّ شمل 

الفرقة التأم للتو، ومن الجميل أن نرى ما يمكنها فعله.
باختصار، إذا كنتم تأملون في الطاقة الإيجابية التي بعتثها 
ــيـــان تــشــازيــل الــســابــقــة فـــي نــفــوســكــم، لا تــرفــعــوا  أعـــمـــال دامـ
تــوقــعــاتــكــم كــثــيــراً. لــكــن مـــن الأفـــضـــل أن تــكــونــوا مستعدين 

لعروض جاز غاية في السحر والجاذبية! 

ستريمينغ

أخرج داميان 

تشازيل حلقتين 

وشارك في الإنتاج
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يستعيد العالم هذه السنة ذكرى ربع ألفية على ولادته

 فالنتينا ليسيتسا اليوم من أبرز الوجوه في جيلها ومهنتها
ّ

تعد

الاستماع إلى الموسيقى بواسطة يوتيوب، أي عملياً على الهاتف أو 
 إذا كنا مجهزين بتقنيات أفضل 

ّ
اللابتوب في أحسن الأحــوال، إل

(، هــو أمــرٌ 
ً
بقليل )مــشــاهــدة يــوتــيــوب عــلــى الــتــلــفــزيــون الــذكــي مــثــا

حال  فــي  أمــا  يها. 
ّ
متلق وبحق  اعها 

ّ
وصن الموسيقى  بحق  مجحف 

التجارب  وبعض  الجاز  تسجيلات  ومعظم  الكلاسيكية  الموسيقى 
ــة، فــهــي خــطــأ فــــادح يــرتــكــبــه المــــرء بــحــق مــتــعــتــه وجــريــمــة  المــشــغــول
 ،

ً
سهلا  

ً
مدخلا ل 

ّ
تشك أحياناً،  لكن  والعمل.  المؤلف  بحق  »بيضاء« 

 
ً
لناحية التلقي والاطلاع العام كما لناحية الكلفة، المتدنية جداً نسبة

إلى الديسكات الأصلية والمعدّات المحترمة التي »تترجم« الأخيرة إلى 
الـ ــعــزَف 

ُ
ت لــبّ المسألة هنا. عندما نــرى كيف  صــوت. فالصورة هي 

Appassionata )سوناتة البيانو رقم 23 لبيتهوفن( ستذهلنا، علماً 
أننا »لم نسمعها«. في مرحلة أولى، هذا جيّد. وهذا هو، ربما، سبب 
لجوء فالنتينا ليسيتسا لخيار مماثل. فمشروعها سيقرّب الجمهور 
من سوناتات بيتهوفن ومن الكلاسيك عموماً، ما قد يحمّس البعض 
الــنــوع، وهــذه أيضاً خطوة مهمة في  على متابعة أمسيات مــن هــذا 
الموسيقى.  مع  ومفيدة  ممتعة،  إلى علاقة سليمة، جميلة،  الوصول 

لكن، ما يجب إضافته في هذا السياق، هو أن التسجيل الذي يصلنا 
لكن  الأســـاس،  ليسيتسا هو ذو جــودة عالية في  عبر يوتيوب من 
الــشــقــراء تستخدم أحــد أقــدم  الــوســيــط. فالعازفة  ــــرداءة تكمن فــي  ال
)موسكو  »موسفيلم«  الـ إنــه  العالم.  في  وأضخمها  الاستوديوهات 
فــيــلــم(، الـــذي تــأســس عـــام 1920 )فـــي عــهــد؟( وصُــنــعــت فــيــه روائـــع 
وآيزنشتاين(  )تاركوفسكي  السوفيات  المخرجين  لكبار  السينما، 
وغيرهم. هذا الاستوديو يتيح نتيجة محترمة على مستوى الصوت 
)أما الصورة فتحصيل حاصل(، ولهذا، فإن المشروع يمكن متابعته، 
لمن يمكنه الاستغناء عن الصورة، عبر الستريمينغ الذي ـــ إن تأمنت 
 إليها القطعة الضرورية )في هذه 

ٌ
المعدات الصوتية التقليدية، مضاف

الحال فقط!( الجديدة، أي الستريمر )streamer ـــ العديد من الأسماء 
ن نوعية  ـــ يؤمِّ الأولــى منه(  الصوتيات طرحت نسخها  الكبيرة في 
توازي تماماً، علمياً، الأقراص المدمجة… أما الخسارة الأخرى، التي 
النمط من استهلاك  إلــى هــذا  لــدى الانتقال  لا اســم لها ولا تعريف، 
الموسيقى، فلا ولن يكون لها »حل رقمي«، لحسن حظ )نا( البعض 

وسوء حظ البعض الآخر!

الاستوديو والصوت

أندريه هولاند وأماندلا ستينبيرغ في مشهد من المسلسل

 على منصة البث التدفقي الأميركية أخيراً مسلسل فرنسي ــ أميركي
ّ

حط

جديد يحمل توقيع أسماء بارزة. ينهل من عالم الجاز المعاصر، وتدور أحداثه في 

ط مع مجرمين خطرين بينما يكافح من أجل حماية 
ّ

باريس حول مالك نادٍ يتور

عمله وفرقته وابنته المراهقة
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ي فيروس 
ّ

في ظل الإقفال الذي فرضه تفش
كورونا، ألغيت المواعيد الفنية حول 

العالم فيما أرجئ بعضها إلى أوقات 
لاحقة. حفلات المؤلف الموسيقي وعازف 
الترومبيت اللبناني ــ الفرنسي إبراهيم 

معلوف )الصورة(، بين آذار )مارس( وآب 
)أغسطس( 2020 على أقل تقدير، ألغيت 

أيضاً. وبهدف التخفيف عن الجمهور في 
 الحجر المنزلي ومعاودة التواصل 

ّ
ظل

معه، قرّر الفنان المولود عام 1980 عرض 
مختارات من المواعيد الناجحة التي أحياها 

خلال السنوات الـ 15 الماضية، مساء كل 
يوم أحد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي. 

البداية في 17 أيار )مايو( الحالي، كانت مع 

Symphonie Levantine N°1 التي قدّمها في 
»مركز كينيدي« في واشنطن، تبعها في 24 
أيار عرض »كلثوم« الذي استعاد من خلاله 
أعمال كوكب الشرق أم كلثوم في نيويورك. 
وبعد غدٍ الأحد، سيكون الموعد مع العرض 

الذي قدّمه في »فيلهارموني باريس« في 
2015 مع الرابر المولود في مالي أوكسمو 

بوتشينو، وهو عبارة عن نسخة جديدة من  
Alice au Pays des Merveilles للويس كارول.

عرض حفلة إبراهيم معلوف وأوكسمو بوتشينو: 
الأحد 31 أيار )مايو( الحالي ــ الساعة العاشرة 

بتوقيت بيروت ــ موقع معلوف الإلكتروني )الرابط 
متوافر على موقعنا(

جوزيبينا تشارلا

من إيطاليا إلى لبنان

في السادس من حزيران )يونيو( المقبل، 
م »المركز الثقافي الإيطالي« في بيروت 

ّ
ينظ

نشاطاً فنياً رقمياً لـ »أصدقائه«. في تمام 
الساعة السابعة مساءً، تطل عازفة الهارب 

الإيطالية جوزيبينا تشارلا )الصورة( 
مباشرة في حفلة افتراضية من تنظيم 

 .violipiano عبر موقع 
ّ
Live On Mârs، تبث

وفيها، تستعيد الفنانة الشهيرة 
كلاسيكيات الأغنية الإيطالية والعالمية. 

سواءً منفردة أو ضمن أوركسترا، يوصف 
ه »حيوي وساحر«. فهي 

ّ
أداء سيارلا بأن

موسيقية وأكاديمية شغوفة، يسكنها 
حب استكشاف المزج بين القيثارة وغيرها 

من الآلات. 

حفلة افتراضية لجوزيبينا تشارلا: السبت 6 
www. حزيران ــ الساعة السابعة مساءً ــ موقع

violipiano.it

»خلينا نحكي«

أونلاين مع »صدى«

تدعو فرقة »صدى« لمسرح إعادة التمثيل، بعد 
غدٍ الأحد، إلى المشاركة في عرضها الافتراضي 

الثاني »خلينا نحكي«، ضمن برنامج »بناء 
الجسور«. ستكون أمام الجمهور فرصة 

افتراضية للمشاركة، ومشاهدة »قصصكم 
ومشاعركم يعاد تمثيلها بشكل مرتجل عبر 

تطبيق "زوم" وليس على المسرح، نظراً إلى 
الظروف الراهنة بفعل فيروس كورونا«، وفق 

النص التعريفي بالنشاط. على 95 دقيقة، 
يشكّل العرض مساحة آمنة لكل الأشخاص 

الذين يودّون مشاركة قصصهم، والاستماع 
إلى قصص الآخرين والتفاعل معهم. تجدر 
 فرقة »صدى« هي الأولى من 

ّ
الإشارة إلى أن

نوعها في طرابلس، وتأسّست على أيدي 14 
فناناً من خلفيات وأحياء مختلفة من عاصمة 

الشمال.

»خلينا نحكي«: الأحد 31 أيار )مايو( الحالي ــ الساعة 
الثالثة بعد الظهر ــ تطبيق ZOOM. )للتسجيل: رابط 

الاستمارة الإلكترونية متوافر على موقعنا(

حفلات إبراهيم معلوف: مجاناً على الإنترنت

خبر
صورة
و

عقـب انـدلاع انتفاضـة 17 تشـرين، افتتح مسـتوصف الشـهيد رشـيد بروم في 

م يوميـا. علـى وقـع 
ّ

قـد
ُ

صيـدا »المطبـخ الشـعبي« للوجبـات السـاخنة التـي ت

البيـوت  الثوريـة، يلتقـي عشـرات العمـال والطالب والأسـاتذة وربـات  الأغانـي 

التـي  الوجبـات  إعـداد  فـي  للمشـاركة  المسـتوصف  سـاحة  فـي  والمحاميـن 

 المسـتفيدين مـن فقـراء 
ّ

ع. واللافـت أن
ّ

شـرف علـى إعدادهـا طبـاخ متطـو
ُ
ي

المدينـة والمتعثرين بسـبب الظـروف الأخيرة، تضاعفت أعدادهم بشـكل هائل 

مـن حوالـى 400 إلـى حوالـى 3000 يومياً. الضغط المسـتجد وضع »مؤسسـة 

هـا 
ّ
التضامـن الشـعبي« التـي يتبـع لهـا المسـتوصف، أمـام أزمـة تمويـل. لكن

سـرعان مـا وجـدت متبرعيـن ماديـا وعينيـا وخدماتيـا. )علـي حشيشـو(

طريف الخالدي *

 لم ينل في رأيي ما يستحقه من تأمل واعتبار. ففي 
ً
قبل بضعة أيام نقل التلفزيون نبأ

خــضــم أزمـــة صحية واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة خــانــقــة تــحــاصــر الـــولايـــات المــتــحــدة، صــوّت 
الكونغرس الأميركي، وتبعه مجلس الشيوخ، على قانون يلزم الإدارات المتعاقبة، بأن تمنح 
إسرائيل 38 بليون دولار على امتداد السنوات العشر المقبلة، أي 3,8 بلايين دولار سنوياً، 
 مــن البطالة لا مثيل لــه إلا 

ً
وذلـــك مــن جيب دافـــع الــضــرائــب الامــيــركــي الـــذي يعاني مــعــدلا

الــذي تقول لنا فيه المعطيات والأرقــام إن  في عشرينيات القرن الماضي. وهــذا في الوقت 
أو كساد  اقتصادية  العموم بخير، ولا يعاني من خانقة  الاقتصاد الاسرائيلي هو على 

مهلك، وأن معدل دخل الفرد فيها أعلى بكثير منه في العديد من الولايات الاميركية.
وربّ قائل: وما هي البلايين الثلاثة سنويّاً وقد أصبحنا اليوم في عصر التريليونات؟ لكني، 
لو كنت نائباً عن إحدى الولايات الأكثر فقراً في أميركا، أي وست فرجينيا ومسيسبي 
كنت سأغضّ  هل  الفقر،  تحت خط  تــرزح  التي  المجتمعات  من  العديد  وفيها  وأركنسو، 
الطرف عن 38 بليون دولار من المساعدات؟ كيف أواجه الناخبين وأفسّر لهم أن مساعدة 
إسرائيل هي أكثر إلحاحاً من مساعدتهم؟ وهل أسهم فقراء أميركا في صياغة سياسة 

بلدهم الخارجية، أو بالأحرى هل عُرضت عليهم هذه السياسة لمناقشتها؟
 تاريخياً لتلك العلاقة المذهلة بين أميركا وإسرائيل، لكن من 

ً
كثيراً ما حاولتُ أن أجد مثيلا

دون جدوى. لا ريب في أن هذه العلاقة تطورت واشتدت أواصرها عبر الزمن، وأصبحت 
اليوم تصل إلى حد تفضيل الآخر على الذات، حتى في أحلك الأيام. لا أودّ أن أناقش هنا 
أسباب التأثير الهائل للصهيونية على صانعي القرار في أميركا، فلهذا التأثير امتدادات 
ما  بل  أحــد.  على  تخفى  لا  واقتصادية  وانتخابية  وسياسية  وإعلامية  ودينية  تاريخية 
يحيّرني هو الآتي: ما الذي استفادت منه أميركا عبر هذا التماهي الجارف مع إسرائيل، 

حتى أصبح الآخر هو الذات؟
كانت إسرائيل، منذ ولادتها قبل سبعة عقود حتى اليوم، السبب المباشر أو غير المباشر 
الركن  إذ كان  العربي...  العالم  اجتاحت  التي  الكبرى  أو الاضطرابات  الحروب كافة،  وراء 
بقي تلك الدول في حالة عدم استقرار دائمة، وهذا 

ُ
الأساسي في علاقاتها مع العرب أن ت

أيضاً أمر لا يخفى على أحد. لكن كيف تستفيد أميركا اقتصاديّاً من دول مزعزعة، ومن 
شعوب فقيرة؟ وكيف تستفيد أميركا من كراهية ملايين العرب لها، حتى في الدول العربية 
التي تتحالف أنظمتها كلياً مع أميركا، بسبب تعاطفها اللامتناهي مع إسرائيل؟ وإذا كان 
بإمكان أميركا بمفردها أن تفرض هيمنتها على العرب، فما حاجتها إلى إسرائيل؟ ومن 
الذي تخاف منه أميركا في العالم العربي، كي تحتاج إلى الردع الإسرائيلي: هل هم »أبطال« 

كالسيسي ومحمد بن سلمان وملك البحرين؟
ما  إيـــران،  اللبنانية، وعــن ضــرب  المقاومة  تبيّ بوضوح عجز إسرائيل عن ردع  وبعدما 
هي فائدة إسرائيل العسكرية لتنفيذ مصالح أميركا؟ وكيف تستفيد أميركا من تسليم 
سياساتها كلياً في العالم العربي إلى عتاة الصهاينة، كأمثال كوشنر وبومبيو وشنكر؟ 

أسئلة مطروحة على الرأي العام الأميركي، والرأي العام العربي على السواء...
طرأت على المجتمعات العربية في السبعين سنة الماضية تغيّرات عميقة، من دلائلها تلك 
الانتفاضات التي عمّت الدول العربية في العقد المنصرم. لم يحن الوقت بعد لاستخلاص 
درس بإمعان في مراكز البحث في 

ُ
عبرها، إذ إن هذه التغييرات ما زالت مستمرة، وهي ت

أوروبــا وأميركا ذاتها. لكن المدهش في الأمر أن هذه الدراسات لا تأثير لها بالمطلق على 
 ،

ً
صانعي سياسة أميركا العربيّة. فالحجر الأساس في هذه السياسات هو: إسرائيل أولا

وإسرائيل آخراً، وإسرائيل في الوسط. أما فقراء أميركا، فدعهم »يأكلون البسكوت«.
* كاتب وأكاديمي فلسطيني.

أميركا وإسرائيل:  لماذا الآخر هو الذات؟
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